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راهنماى تدوين مقالات

هنــگام ارســال مقــالات رعايــت نــكات و دســتورالعملهاى ذيــل بــراى جلوگيــرى از تأخيــر در داورى و 
انتشــار بــه موقــع مجلــه ضــرورى اســت: 

اصول كلى:
١ـ مقالات حاصل تحقيقات صاحب اثر و در حوزه تاريخ باشد.

٢ـ مقــالات در نشــريات ديگــر چــاپ نشــده باشــد. همچنيــن نبايــد بــه طــور همزمــان بــراى چــاپ 
بــه مجــلات ديگــر ارائــه شــده باشــد.

ــرار  ــه ق ــورد توج ــى م ــان فارس ــتور زب ــد دس ــد و قواع ــى باش ــام، پيچيدگ ــا، دور از ابه ٣ـ روان، رس
گيــرد.

ــردد و در  ــر، داورى ميگ ــان ام ــكارى متخصص ــا هم ــه ب ــت تحريري ــط هيئ ــى توس ــالات دريافت ٤ـ مق
ــه  ــت تحريري ــط هيئ ــالات توس ــاپ مق ــراى چ ــى ب ــم نهاي ــد. تصمي ــاپ ميرس ــه چ ــد ب ــورت تائي ص

ــرد. ــورت ميگي ص
٥ـ مجله در قبول، رد و اصلاح مقالات آزاد است.

٦- مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده است.

راهنماى نگارش و تنظيم مقالات:
ــه همــراه كليــد واژه)، مقدمــه، بحــث،  ـ مقــالات الزامــاً بايــد شــامل قســمتهاى عنــوان، چكيــده (ب

ــد. ــع باش ــرى و مناب نتيجهگي
ـ نام مؤلف يا مؤلفان همراه با درجه علمى و نشانى اينترنتى (Email) ذكر شود.

ـ عنوان بايد رسا و گويا باشد و حداكثر از ١٥ واژه تشكيل شده باشد.
ـ  مقدمه بايد طرح مسئله، پيشينه پژوهشى موضوع و توجيه اهميت تحقيق باشد.

ــات مشــابه  ــج مطالع ــا نتاي ــده ب ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتاي ــد شــامل مقايس ــرى باي ــث و نتيجهگي ـ بح
باشــد. جزئيــات اطلاعــات نبايــد مجــدداً در بحــث تكــرار شــود. در ايــن زمينــه بايــد بــر جنبههــاى 

جديــد و مهــم مطالعــه و نتايــج بــه دســت آمــده از آنهــا تأكيــد شــود. 
ـ منابــع كليــه ارجاعــات بايــد در متــن براســاس ذكــر نامخانوادگــى نويســنده، ســال انتشــار: صفحــه 
در پرانتــز آورده شــود. مثــال: (شــفيعى كدكنــى،١٣٧٠: ٣٤٠). اگــر تعــداد نويســندگان بيــش از دو نفــر 
باشــد فقــط بــه ذكــر نــام خانوادگــى نويســنده اول و ســپس همــكاران اكتفــا شــود. مثــال: (شــفيعى 

كدكنــى و همــكاران، ١٣٧٠: ٣٤٠).
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ــات  ــه اداى توضيح ــاز ب ــورت ني ــا در ص ــد. تنه ــوددارى كني ــت خ ــى نوش ــورت پ ــه ص ــاع ب ـ از ارج
ــود.   ــتفاده ش ــت اس ــى نوش ــتر از پ بيش

منابــع و مآخــذ اســتفاده شــده در متــن بايــد در پايــان مقالــه بــه ترتيــب حــروف الفبــا و بــه شــرح 
زيــر ذكــر شــود:

الف) كتاب
نــام خانوادگــي (شــهرت)، نــام ،(ســال انتشــار)، نــام كتــاب، نــام مترجــم يــا مصحــح، شــهر محــل 

نشــر: نــام ناشــر، نوبــت چــاپ.
ب) نشريه يا مجله

نــام خانوادگــي (شــهرت)، نــام، (ســال انتشــار)، «عنــوان مقالــه» نــام نشــريه، شــمارة دوره، صفحــات 
مقالــه (از ص تــا ص).

ج) مجموعه مقالات
نــام خانوادگــي، نــام، (ســال انتشــار)، «عنــوان مقالــه»، نــام گردآورنــده يــا ويراســتار، نــام مجموعــه 

مقــالات، محــل نشــر: نــام ناشــر، شــماره صفحــات مقالــه ( از ص تــا ص).
د) سايتهاى اينترنتى

ــورت  ــه ص ــى ب ــانى اينترنت ــام و نش ــوع»، ن ــوان موض ــخ)، «عن ــن تاري ــام، (آخري ــى، ن ــام خانوادگ ن
ــك. ايتالي

هـ) لوح فشرده
نام خانوادگى، نام، (سال انتشار)، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر: ناشر.

قواعد تايپى
ـ حجم مقاله نبايد از ٢٥ صفحه تجاوز نمايد.

ـ مقاله بايد با نرم افزار ٢٠٠٧ يا ٢٠٠٣ Word آماده شده باشد.
ـ حاشيه ها: ١,٥ از بالا، پايين، چپ و راست.

B ـ اندازه ١٣ Lotus :ـ اندازه و نوع قلم متن
B ـ اندازه ١٠ Lotus :ـ اندازه و نوع قلم پينوشت ها
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تاريخ دريافت: ١٣٩٩/٩/٤
تاريخ پذيرش: ١٣٩٩/١١/١٢

چكيده 

بــه گــواه تاريــخ دوران خلافــت عباســيان (١٣٢ـ٦٥٦هـــ .ق)، از درخشــان ترين دوره هــاى نفــوذ ايرانيــان 
در نظــام خلافــت اســلامى اســت. خلفــاى عباســى بــر خــلاف بنــى اميــه، ايرانيــان را بــه ســبب خدمتــى 
ــه ايشــان كــرده  ــش ب ــم و دان ــز گســترش عل ــن، ســالنامه و ني ــه دواوي ــى حكومــت، تهي كــه در برپاي
بودنــد، گرامــى داشــتند، و مناصــب بــالاى حكومتــى را نيــز بــه آنــان واگــذار كردنــد. پژوهــش حاضــر 
بــه روش  ـتاريخــى٤  و برمبنــاى مطالعــات كتابخانــه اى در صــدد اســت تــا نقــش و نفــوذ خاندان هــاى 
ايرانــى را در خلافــت عباســى بررســى كنــد. يافته هــا حاكــى از آن اســت كــه برمكيــان نقــش مهمــى 
ــال دســتگاه ادارى  ــدان انتق ــن خان ــن نقش هــاى اي ــد. يكــى از مهم تري ــا كردن ــت عباســى ايف در خلاف
ايــران بــه قلمــرو خلافــت اســلامى اســت. در حقيقــت ســازمان ديــوان ســالارى ايــران كهــن بــه وســيله 
ــن  ــى، اي ــت عباس ــان در خلاف ــى برمكي ــش سياس ــر نق ــلاوه ب ــد. ع ــلامى ش ــر اس ــان وارد عص برمكي
خانــدان از دانشــمندان، مترجمــان و ادبيــان قــرن دوم هجــرى بودنــد و در نهضــت ترجمــه و ســپس 

تأليــف در قلمــرو اســلام نقــش مهمــى ايفــا كرده انــد.

واژگان كليدى: عباسيان، ايرانيان، هارون الرشيد، وزارت و خاندان برمكى. 

نقش خاندان برمكى در اداره امور خلافت عباسى

مسلم احمدى١
انتظار علوى پور٢
حامد محمدى ٣

١



١٠ نقش خاندان برمكى در اداره امور خلافت عباسى

مقدمه
ــر  ــش از ه ــان بي ــت و ايراني ــرى اس ــاى بش ــان   ترين تمدن   ه ــن و درخش ــى از جهانى   تري ــلام يك اس
ــك  ــه اســلام ي ــان نســبت ك ــه هم ــد. ب ــرار دادن ــار اســلام ق ــود را در اختي ــاى خ ــر نيروه ــت ديگ مل
ديــن همــه جانبــه اســت و بــر جنبه   هــاى مختلــف حيــات بشــرى ســيطره دارد، خدمــات ايرانيــان بــه 
اســلام نيــز وســيع و گســترده و همــه جانبــه اســت و در زمينه   هــا و ابعــاد گوناگــون صــورت گرفتــه 
اســت. باوجــود جنگ   هــاى دوران فتوحــات ايرانيــان قوى تريــن ارتبــاط را، بــا اعــراب داشــتند. روابــط 
سياســى، اجتماعــى، فكرى  ـفرهنگــى و تجــارى بــا يكديگــر داشــتند و بــه هميــن جهــت ايرانيــان بــر 
عرب هــا تأثيــر گذاشــتند و از آنــان متأثــر گشــتند. بنابرايــن تعامــل تمــدن ايرانــى بــا تمــدن اســلامى، 
ــن و اعتقــاد محســوب نمى شــد،  ــى كــه اســلام چيــزى جــز يــك دي ســازنده و دو ســويه اســت. زمان
ايرانيــان بــا اقبالــى گســترده بــه ايــن آييــن گرويدنــد و از پيشــينه فرهنــگ و تمــدن گســترده خويــش 
در ســاخت، رشــد و شــكوفايى تمــدن اســلامى اســتفاده كردنــد. لــذا در انــدك زمانــى تمدنــى بــه نــام 
تمــدن اســلامى شــكل گرفــت كــه در تمامــى شــئون زندگــى سياســى، اجتماعــى، اقتصــادى، نظامــى 
و فرهنگــى ملت   هــاى مســلمان برنامــه داشــت. بــه عبــارت بهتــر، ايرانيــان بــه پشــتوانه ســابقه تمــدن 
ــه  ــد. ب ــت يازيدن ــم دس ــن مه ــه اي ــرار داده و ب ــود ق ــرلوحه كار خ ــلامى را س ــاى اس ــش آموزه   ه خوي

هميــن جهــت، تمــدن اســلامى بيــش از هــر ملتــى مديــون و وامــدار تمــدن ايرانــى اســت.
ايــن كوشــش چنــان بــود كــه تمــدن اســلامى را تمــدن ايرانى  ـاســلامى مى   خواننــد و در ســير تاريخــى 
ــى  ــدان ايران ــمندان و هنرمن ــران و دانش ــگ اي ــزرگان فرهن ــه ب ــژادى ب ــرزمين و ن ــر س ــش از ه آن بي
ــه اى انجــام  ــر مطالعــات كتابخان ــه روش تاريخــى و مبتنــى ب اشــاره مى   كننــد. پژوهــش حاضــر كــه ب
ــا بــه اصلى تريــن ســوال خــود يعنى«چگونگــى نقــش و ميــزان نفــوذ  گرفــت اســت در صــدد اســت ت
خاندان هــاى ايرانــى در خلافــت عباســيان؟» پاســخ دهــد. ايــن پژوهــش بــا شــناخت جايــگاه برمكيــان 
در عصــر اول عباســى از خلافــت ســفاح تــا پايــان خلافــت هــارون الرشــيد مى   كوشــد تــا ايــن مهــم را 

در ايــن بــازه زمانــى واكاوى كنــد.
تاكنــون پژوهــش مســتقلى در ايــن زمينــه صــورت نگرفتــه اســت و كارهــاى انجــام شــده بــه صــورت 
ــاط  ــوان «ارتب ــه   اى تحــت عن ــد. مقال ــن نوشــتار اشــاراتى دارن ــى اي ــه موضــوع اصل ــده و گــذار ب پراكن
ــى  ــت عبّاس ــكل   گيرى خلاف ــان در ش ــش ايراني ــه نق ــى»١  ب ــاى ايران ــا حكومت ه ــى ب ــت عبّاس خلاف
پرداختــه اســت. ايــن مقالــه بــه تعامــل خلافــت عباســى بــا ايرانيــان اشــاره دارد؛ امــا بيشــتر متمركــز بر 
حكومت   هــاى ايرانــى اســت، تــا خاندان هــاى ايرانــى. پژوهــش «خدمــات ايرانيــان بــه تمــدن اســلامى 
در زمــان عباســيان»٢ ، بــه جايــگاه ايرانيــان در ســاخت تمــدن اســلامى اشــاره دارد. مؤلــف بــر ايــن بــاور 
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اســت كــه ايرانيــان فعال تريــن عناصــر اســلامى در بنــاى ميــراث جــاودان عربــى اســلامى هســتند وبــا 
كمــك ايرانيــان بنــاى تمــدن اســلامى مرتفــع گشــته اســت.

خلافــت بنى عبّــاس بــا تلاش عناصر ايرانى در قالـــب دو نيـــروى نظـــامى و سياســى تأســيس و اســتقرار 
پيــدا كــرد. در ايــن دوره افــرادى چــون ابومســلم خراســانى بــه عنــوان مبلـّـغ و داعى و فرمانـــده جنـــگ 
عبّاســيان و ابوســلمه خــلال از حاميــان خلافــت عبّاســى و بعدهــا بــه عنــوان وزيـــر ســـفّاح، خدمــات 
برجســته   اى را در زمينه   هــاى نظامــى، تبليغــى، سياســـى و مـــالى و ... ارائـــه نمودند. همچنيــن در دوره 
خلفــاى بعــدى، وزراى كاردان و بــا كياســت ايرانــى چـــون ابوايـــوب موريانــى، خانــدان برامكــه و خاندان 
ــن در  ــام داده و همچني ــرى انج ــدامات بى نظي ــاس اقـ ــدان بنى عبّ ــلاى خان ــدار و اعت ــهل در راه اقت س
حمايــت از مــردم در مقابـــل ظلـــم و جـــور بنـى   عبّـــاس، گام   هــاى مؤثرى برداشــتند و با حضــور آنها در 
دارالخلافــه، عناصــر ايرانــى بــه دســـتگاه ادارى و سياســى خلفــا جــذب شــدند و بديــن شــكل ايرانيــان 

نقشــى مؤثــر و تعيـــين كننـــده در خلافـــت و حكومت عبّاســيان كســب نمودند.
ــه خدمــات  ــا توجــه ب ــن اســت كــه ب ــا آنچــه موجــب اهميــت و ضــرورت پژوهــش حاضــر شــد اي ام
شايســته ايرانيــان و خانــدان برامكــه چــرا آنــان هرگـــز مـــورد تقديــر و قدردانــى شايســته خلفــا قــرار 
نگرفتنــد، بلكــه بــا بى رحمــى و قســاوت هرچــه بيشــتر مـــورد بى   مهــرى، قهــر، زجــر، قتــل، زنــدان و... 

قــرار گرفتنــد. 

جايگاه ايرانيان در خلافت عباسيان
عباســيان مدتــى پــس از بــه قــدرت رســيدن در ســرزمين   هاى شــرقى خلافــت بــا مشــكلات جدى تــر 
ــرب،  ــر ع ــرب و چــه غي ــردم، چــه ع ــاى م ــه رو شــدند. توده   ه ــى روب و بيشــترى از ســرزمين هاى غرب
ــى  ــن آگاه ــد. اي ــزون را ببينن ــق روزاف ــى و رون ــت و نيكبخت ــدى از عدال ــتند دورة جدي ــار داش انتظ
ــا  ــران ب ــيان در اي ــن رو عباس ــود. از اي ــركوب ش ــا س ــيند ي ــت فرونش ــار نمى   توانس ــن انتظ ــازه و اي ت
مشــكلى دوگانــه روبــرو شــدند: ١ـ ناآرامى   هايــى كــه پيامــد خيــزش عباســيان بــود و بــه نوعــى نتيجــة 
طبيعــى آن محســوب مى   شــد؛ زيــرا نهضــت بــزرگ عباســيان توده   هــا را بــراى دســتيابى بــه شــرايط 
ــى در  ــود. ٢ـ برخــورد ميــان حكومــت مركــزى و شــاهزادگان محل ــه جنبــش آورده ب ــر زندگــى ب بهت
ــز در  ــه بيــش از هرچي ــر ك ــاوراء النه ــان و م ــاى خــزر در طبرســتان؛ ديلم ــراف دري ســرزمين   هاى اط
پــى اشــغال ايــن نواحــى بودنــد. از ايــن رو حكومــت مركــزى مى   كوشــيد تــا اقتــدار خــود را بــر نواحــى 
بســيارى كــه آن هنــگام از حاكــم خودمختــار يــا مســتقل برخــوردار بودنــد و بــر ســكنه   اى كــه اســلام 

برايشــان ناشــناخته بــود، اعمــال كنــد.
ــاكن  ــوام س ــترش آن اق ــود و گس ــراه ب ــلام هم ــى اس ــا معرف ــاً ب ــلمانان طبيعت ــت مس ــتقرار حكوم اس
ــا فشــار  ــة حاكــم و ســپس ب ــا طبق ــان اســلام را ب ــات را خشــمگين مى   ســاخت، چنانكــه آن ــن ولاي اي
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ــه  ــى ب ــدى اجتماع ــروزى مســلمانان، لايه بن ــس از پي ــى پ ــد. حت ــى مى گرفتن ــه يك ــن طبق ــم اي و ظل
ــا حاكمــان عــرب همــكارى  ــد و ب ــى اســلام را پذيرفتــه بودن قــوت خــود باقــى بــود. دهقان   هــاى ايران
مى   كردند(طبرى،بى تــا: ٨٥٤ ). امــا پيــروى ســكنة بومــى از ســنت   ها و اعتقادات شــان بــه انــدازة 

ــود. پيونــد ميــان اشــراف و فاتحــان ب
ايرانيــان همچــون ديگــر اقــوام قلمــرو خلافــت اميــدوار بودنــد كــه پذيــرش عباســيان بــه معنــى وقــوع 
يــك دگرگونــى در جهــت بهبــود اوضــاع باشــد، امــا بــزودى نوميــد شــدند. آنهــا در برابــر ايــن نظــام 
تــازه موضــع گرفتنــد كــه از يــك ســو در بــرآوردن همــان اميدهــاى نــاكام مانــده   اى كــه بــا روى كار 
آمــدن عباســيان، آنهــا را زنــده كــرده بودنــد و از ســوى ديگــر عــدم توانايــى خــود را ســركوب آگاهــى 
توده   هــا از شــرايط و خواست شــان بــراى پيشــرفت، بــه ثبــات رســانده بــود. بــا مطالعــة قيــام ســنباذ، 
ــان  ــى مي ــا تصادم ــن قيام   ه ــه اي ــت ك ــوح درياف ــه وض ــوان ب ــران مى   ت ــع و ديگ ــيس، المقن استاذس
توده   هــاى تحــت فشــار بــا هــر خاســتگاه قومــى و نماينــدگان نظــام موجــود، چــه عــرب و چــه غيــر 
ــتند.  ــادى داش ــى و اقتص ــاى اجتماع ــه انگيزه   ه ــد بلك ــى نبودن ــاى قوم ــاً قيام   ه ــود و عموم ــرب، ب ع
ــرك و  ــحاق ت ــيس، اس ــد، استاذس ــر به آفري ــى نظي ــيان محل ــا شورش ــا را ي ــركت كنندگان در قيام   ه ش
ــا  ــه خــوارج در سيســتان و خراســان ي ــان ب ــا آن المقنــع رهبــرى مى   كردند(مســعودى، ١٤٠٩: ٦٨١) ي
ــر  ــرب نظي ــدگان ع ــى قيام كنن ــا حت ــر، آنه ــوى ديگ ــتند. از س ــم مى   پيوس ــان و ديل ــان در خراس علوي
ــه  ــم ب ــه حاك ــى ك ــد. هنگام ــت مى   كردن ــث را حماي ــع بن لي ــار ازدى و راف ــى، عبدالجب ــور عجل جه
ــتند. ــه او مى   پيوس ــوريد، ب ــر مى   ش ــا اگ ــد ام ــت مى   كردن ــا او مخالف ــود ب ــادار ب ــزى وف ــت مرك حكوم

برمكيان و فراينداسلام پذيرى
دربــاره واژه برمــك، همــواره از لحــاظ لغــوى بحــث بــوده اســت. در برهــان قاطــع بــه اســتناد روايتــى 
از ابوالقاســم بى غســان دربــاره ريشــه آن داســتان افســانه وارى نقــل شــده اســت(تبريزى،١٣٩٣: ٥ـ٦). 
ــر و  ــاى پس ــه معن ــريانى ب ــر» س ــل آن از «ب ــه اص ــته اند ك ــريانى دانس ــن واژه را عربى  ـس ــى اي گروه
«مــك» عربى(مخفــف مكــه) ســاخته شــده و بــه معنــاى «پســر مكــه» اســت (بــووا، ١٣٣٦: ١٧٢ـ١٧٣). 
ــاى  ــا) را مبن ــه (بهرام ه ــه و بهارم ــان برامك ــابه مي ــگ، تش ــرود و ارََنْ ــر وِه ــى ب ــى زاده در حواش منش
نظريــه   اى قــرارداده اســت كــه براســاس آن برامكــه صــورت جديدتــر بهارمــه اســت(ماركورات، ١٣٩٩: 

.(١٦٥
ــرَه مَكــه  ــون شــده واژه سانســكريت پَ ــك» صــورت دگرگ ــه «برم ــر آن اســت ك ــه پذيرفته ت ــا نظري ام
(پرمــكا) بــه معنــاى رئيــس اســت(بووا، ١٣٣٦: ٣٥و١٧١). در تأييــد ايــن نظريــه، بيلــى بــه واژه ختنــى 
پرَمُخــه بــه همــان معنــا اشــاره دارنــد (تبريــزى،١٣٩٣: ٢٦٣). بــا در نظــر گرفتــن ايــن معنــاى لغــوى، 
«برمــك» نــام عــام پــرده   دار و كاهــن معبــد نوبهــار بــوده كــه پادشــاهان هنــد و چيــن ضمــن فرســتادن 
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ــى،  ــا برخ ــى، ١٤١٦: ٢٩٣). ام ــى زده اند(همدان ــه م ــت   هاى او بوس ــر دس ــن ب ــگام باريافت ــا، هن هداي
مقامــى غيــر روحانــى بــراى «برمــك» قائــل شــده و وى را كســى دانســته اند كــه اداره امــلاك بى شــمار 
ــى  ــير مختلف ــى و تفاس ــان معان ــورات، ١٣٩٩: ٥٠ـ٥١). از مي ــده بوده(مارك ــپرده ش ــه او س ــار ب نوبه
ــوى، ١٩٩٥:  ــان شــد(همدانى، ١٤١٦: ٦١٧ـ٦١٨؛ حم ــك بي ــه برَمَ ــراى كلم ــع تاريخــى ب ــه در مناب ك
٣٠٧ـ٣٠٨؛ ســجادى، ١٣٨٥: ٢٩ـ٣١)، ايــن قــول صحيح تــر دانســته شــده كــه برمــك لقــب عمومــى 
بــراى نگهبانــان معبــد بودايــى نوبهــار بلــخ در شــمال افغانســتان فعلــى و مشــتق از كلمــه پارمــاكا در 

زبــان سانســكريت بــه معنــاى پيشــواى روحانــى بودائيــان است(ســجادى، ١٣٨٥، ٢٩ـ٣٠). 
ــاره چگونگــى اســلام پذيــرى برمكيــان مى   تــوان گفــت كــه اوليــن فــرد مســلمان شــناخته شــده  درب
از ايــن خانــدان، برمــك جــد خالــد اســت. منابــع تاريخــى در چگونگــى اســلام آوردن برمــك اختــلاف 
دارنــد. بــه گفتــه مورخــان، او پــس از فتــح بلــخ در زمــان عثمــان بــه مدينــه رفــت و اســلام را پذيرفــت 
و از ســوى عثمــان، عبــداالله ناميــده شــد. براســاس ايــن گزارش هــا، او در بازگشــت بــه بلــخ بــه دليــل 
ــر وى  ــيد و همس ــل رس ــه قت ــتان) ب ــم تركس ــان (حاك ــزك طرخ ــت ني ــه دس ــداد، ب ــن اج ــرك دي ت
ــا  ــودك ب ــه كشــمير گريخــت و ك ــام داشــت، ب ــك ن ــم برم ــه او ه ــودك خردســالش ك ــراه ك ــه هم ب
ــه وى  ــه تحصيــل روى آورد. ســرانجام بلخيــان او را برگردانــده و منصــب پــدرش را ب مراقبــت مــادر ب

ــوى، ١٩٩٥: ٣٠٨). ــى، ١٤١٦، ٦١٨؛ حم بازگرداندند(همدان

برمكيان و حضور در دربار خلافت
ــت  ــتگاه خلاف ــه دس ــك شــدن ب ــا نزدي ــه ب ــد ك ــى بودن ــى ايران ــان خاندان ــه شــد برمكي ــه گفت چنانك
ــه روزگار خلافــت هــارون  ــد. در دوره اول عباســى، ب ــان و عباســيان، راه ترقــى و كمــال را پيمودن اموي
ــت  ــان در بســيارى از شــؤون حكومتــى دخال ــود، آن الرشــيد(١٧٠ـ١٩٣ق) كــه اوج اقتــدار عباســيان ب

داشــتند.
خالــد پســر برمــك مشــهور بــه ابوالبرامكه(ابــن عســاكر،١٤٢١، ج١٦، ص٨؛ زركلــى،١٩٨٩ ج٢، ص٢٩٥) 
ــه جرگــه  ــا ورود وى ب ــود. ب ــدان عبدالملــك، هشــام و مســلمه ب ــژه فرزن ــه وي ــان ب مــورد احتــرام اموي
هــواداران عباســيان و نشــان دادن لياقــت در مــوارد گوناگــون چــون گــردآورى پــول بــراى عباســيان 
در دوره دعــوت پنهــان بــراى قيــام عباســيان(ابن اثير، ١٣٨٥: ٣٦٣)، شــركت در ســركوب مخالفــان در 
طــوس بــه فرمــان ابومســلم بــه ســال١٣٠ق(طبرى، بى تــا: ٣٨٩)، مجــاب كــردن حكمــران طبرســتان 
بــه هــوادارى از قيــام عباســيان بــه ســال١٣١ق(همان:٢٩٣)، تصــدى ســمت خزانــه دارى، گــردآورى و 
ــم، اصفهــان و خراســان در همــان ســال و نقــش  ــة بن شــبيب در ق ــم در پيكارهــاى قحطب ــت غنائ ثب
بســزايش در قــدرت يافتــن عباســيان داشــتند. از اين رو ســفاح نخســتين خليفــه عباســى(١٣٢ـ١٣٦ق)، 
خالــد را جهــت اداره امــور غنائــم برگزيــد (ابن اثيــر، ١٣٨٥: ٤٤٥). خالــد بــا لياقــت و كاردانــى توانســت 



١٤

سرپرســتى ديــوان خــراج بــراى گــردآورى ماليات هــا و ديــوان جنــد بــراى اثبــات انتســاب ســربازان بــه 
لشــكر و پرداخــت حقــوق ايشــان را نيــز عهــده دار شود(جهشــيارى، ١٤٠٨: ٥٩).

ــه ســبب قتــل  ــا وجــود خــوددارى خالــد از پذيــرش عنــوان وزيــر و اعتقــاد بــه بديمــن  بــودن آن ب ب
ــا عنــوان  ــر را انجــام مــى داد. از ايــن رو، برخــى منابــع از او ب ابوســلمه خــلال، وى همــه كارهــاى وزي
وزيــر يــاد كرده اند(همانجــا). وزارت منصورعباســى (١٣٦ـ١٥٨ق) نيــز از جملــه مناصبــى بــود كــه بــه 
ســال ١٣٦ق. بــه خالــد واگــذار شــد. خالــد، يــك ســال و انــدى عهــده دار آن بــود تــا ايــن كــه ابوايــوب 
ســليمان بن وهــب موريانــى، نخســتين وزيــر منصــور، بــه قصــد دور كــردن خالــد از پايتخــت و تصــدى 
منصــب او، پيشــنهاد اعطــاى ولايــت فــارس بــه خالــد را داد و خالــد چنديــن ســال بــر فــارس حكمرانــى 
كــرد منصورعباســى، همچنيــن حكومــت طبرســتان و موصــل را در ســال ١٤٨ق. بــه وى بخشــيد كــه 

ثــروت فراوانــى برايــش بــه ارمغــان آورد(همدانــى، ١٤١٦: ٥٧٤ـ٥٧٩).
ــى  ــال   هاى پايان ــود. وى در س ــى ب ــدان، يحي ــن خان ــه اي ــل توج ــته و قاب ــخصيت برجس ــن ش دومي
حكومــت منصــور عباســى عهــده دار ولايــت آذربايجــان بــود١ (ابن اثيــر، ١٣٨٥: ١٦). يحيــى، از ســوى 
مهدى   عباســى(١٥٨ـ١٦٩ق) مســؤول تربيــت و تعليــم هــارون الرشــيد شــد(ابن خلكان، بى تــا: ٢٢١) و 
ــا: ٢٣٢).  ــرى، بى ت ــر، ١٣٨٥: ٩٩؛ طب ــا كرد(ابن اثي ــه تخــت  نشــاندن وى ايف ــا نقشــى بســزا در ب بعده
هــارون، نيــز بــه پــاس ايــن خدمــات بــه ســال ١٧٠ق. بــا بخشــيدن مهــر خويــش بــه وى، حكــم او را در 
سراســر قلمــرو حكومتــش نافــذ ســاخت(طبرى، بى تــا: ٢٣٣)، بــه گونــه اى كــه امــور حكومتــى بــا تدبيــر 
يحيــى، مقتدرتريــن وزيــر در سراســر دوره عباســيان، شــكل مى گرفــت. بــر پايــه برخــى از گزارش هــا، 
وى نخســتين كســى بــود كــه در نامه هــا عبــارت «و اســاله ان يصلــى علــى محمــد عبــده و رســوله» را 

افــزود و كتابــى نيــز در ايــن بــاره نگاشت(جهشــيارى، ١٤٠٨: ١١٤).
ــه نمــاز  ــه اقام ــا توجــه ب ــى از منصــور عباســى خواســت ب ــاى تاريخــى، يحي ــه گــزارش گزاره   ه ــا ب بن
ــدون، ١٤٠٨:  ــردن آن خــوددارى كند(ابن خل ــران  ك ــن، از وي ــوان مدائ حضــرت على-عليه   الســلام در اي
٢٤٧). همچنيــن هنگامــى كــه هــارون، فضــل بن يحيــى را مأمــور ســركوب شــورش يحيــى بن عبــداالله 
علــوى كــرد، يحيــى برمكــى بــه فرزنــدش فضــل هشــدار داد كــه از ريختــن خــون فرزنــد رســول خــدا 
ــه ايــن كــه برمكيــان متهــم بــه تشــيع هســتند، قضيــه را بــا مصالحــه  ــا توجــه ب خــوددارى كنــد و ب
ــوى  ــداالله عل ــى بن عب ــه يحي ــز ب ــا: ٣٣٤). خــود ني ــكان، بى ت ــا: ٢٨٩؛ ابن خل ــرى، بى ت ــه دهد(طب فيصل
ــارى  ــتن در گرفت ــت  داش ــه دس ــى را ب ــد، يحي ــيخ مفي ــيارى،١٤٠٨: ١٥). ش ــى كرد(جهش ــك مال كم
امــام موســى بن جعفرعليه   الســلام متهــم مى كنــد. بــه گفتــه وى، يحيــى بــه جهــت رقابــت بــا محمــد 
ــام  ــواده ام ــى، ن ــماعيل بن عل ــتى اس ــارى معيش ــودن وى، از گرفت ــى ب ــى از امام ــا آگاه ــعث و ب بن اش
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ــارون  ــزد ه ــام ن ــى از ام ــه بدگوي ــى، وى را ب ــا دادن هداياي ــرد و ب صادق   عليه   الســلام ســوء اســتفاده ك
ترغيــب كــرد و هميــن بــه دســتگيرى و شــهادت امــام انجاميد(مفيــد، ١٤١٤: ٢٣٧). 

دركنــار فعاليــت سياســى وحكومتــى، يحيــى حامــى جــدى علــوم، فنــون و ادبيــات بــود. فهرســت نــام 
سرشناســانى كــه بــا حمايــت او بــه كار فرهنگــى پرداختنــد، مفصــل وتحســين برانگيــز اســت. ترجمــه و 
تفســير مجســطى بطلميــوس را برخــى بــه تشــويق او دانســته اند كــه چــون تفســير نخســت او را قانــع 
نكــرد، ابوحَسّــان و سَــلمْ، صاحــب بيــت الحكمــه، را بــر ايــن كار گمــارد و آنــان بــه خوبــى از عهــده بــر 
ــم اشــاره  ــن ندي ــود. اب ــم، ١٣٥٠: ٣٢٧). يحيــى همچنيــن مشــوق دانشــمندان هنــدى ب آمدند(ابن ندي
ــد كــه در شــناخت  ــا كســانى بودن ــى عــرب تنه ــان در روزگار فرمانرواي ــه اين كــه برمكي ــح دارد ب صري
ــه ســبب خاستگاهشــان، شــرق  هنــد و آوردن حكمــاى هنــدى اهتمــام جــدى داشــتند كــه شــايد ب
ايــران، باشــد(همان: ٤٠٩). يحيــى مُنَكــه يــا كُنكــه هنــدى را برانگيخــت تــا كتــاب سُسْــرَد را حــاوى 
ــاش» مرجــع  ــان رازى «كُنّ ــا زم ــا و ت ــا مدت ه ــه ت ــد ك ــى ترجمــه كن ــه عرب ــه در پزشــكى، ب ده مقال
مختصــر و مفيــد معتبــرى در پزشــكى بود(همــان: ٣٦٠). ايــن دو، منكــه و يحيــى، ســاعات بســيارى در 
مصاحبــت يكديگــر مى گذراندند(همدانــى، ١٤١٦: ٢٤ـ٢٥). ابــن دُهْــن، رئيــس بيمارســتان برامكــه، از 
ــرورده يحيــى بود(ابن نديــم، ١٣٥٠: ٣٢٧؛  ــز پ ــى، ني ــه عرب ديگــر مترجمــان متــون طبــى از هنــدى ب
ــه  ــا كســانى را ب ــه هندشناســى موجــب شــد ت ــه يحيــى ب ــدان، ١٣٩٤،ج١، ص٦٠٨). علاق جرجــى زي
ــل الهنــد و اديان هــا جمــع  ــا عنــوان كتــابٌ فيــه مل هنــد فرســتد و اطلاعــات گــرد آمــده در اثــرى ب

شــود(ابن نديم، ١٣٥٠: ٤٠٩).
ــواده  ــود. خان ــلام ب ــان اس ــه جه ــان ب ــكى ايراني ــارب پزش ــال تج ــوقان انتق ــن از مش ــى همچني يحي
بختيشــوع از جملــه پــروردگان او و فرزنــدان وى انــد. از ثابــت بن ســنان حرّانــى نقــل اســت كــه رقــم 
بخشــش هاى برمكيــان بــه جبريــل بــن بختيشــوع (متوفــى ٢١٣هـــ .ق) بــه هفتــاد هــزار درهــم بالــغ 
ــد  ــته ش ــان گذاش ــه بني ــت الحكم ــى، بي ــان وزارت يحي ــت(تنوخى، ١٣٩٣: ٢٤٥). در زم ــده اس مى ش
ــى بن منصــور، ســكاك  ــم، عل ــى بن هيث ــن دوره، چــون عل ــران اي ــن متفك ــه اصحــاب آن از نامى تري ك
و هشــام بن حكــم بودنــد كــه شــخص اخيــر از مصاحبيــن ويــژة يحيــى بــود و مجالــس بحــث او را در 
كلام اداره مى كرد(ابن نديــم،١٣٥٠: ٢٢٣). نجــوم نيــز از دانش هايــى بــود كــه يحيــى هــم بــه تشــويق 
صاحبــانِ آن و هــم بــه تبحــر در آن شــهرت داشت(جهشــيارى، ١٤٠٨: ٢٠٠). او حامــى ابوحفــص عمــر 
بن فرخــان طبــرى و ابوبكــر محمــد بن عمــر، پســر او، بــود. ابن نديــم همچنيــن نــام يحيــى را در زمــره 

ــم، ١٣٥٠: ٤١٩). ــا ســخن گفتــه اند(ابن ندي فيلســوفانى آورده كــه در كيمي
جعفــر فرزنــد يحيى(١٥٠هـــ  .ق/ ٧٦٧م ـ ١٨٧هـــ  .ق/٨٠٣م) از ديگــر شــخصيت هاى برمكيــان اســت كه 
نــزد هــارون بســيار محبــوب بود(ابن طقطقــى، بى تــا: ٢٤٥). وى داراى خطــى خــوش و بيانــى فصيــح و 
در احــكام نجــوم مطلــع بــود. ســيطره و نفــوذ وى بــر دســتگاه خلافــت بى نظيــر بود(جهشــيارى، ١٤٠٨: 
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١٢٠ـ١٢١). هــارون بــه او توجــه و اقبالــى تمــام داشــت و او را بــه حكومــت ايــالات متعــدد منصــوب 
ســاخت و وى آنــان را توســط نماينــدگان خــود اداره مى كــرد. از ايــن رو هارون الرشــيد عباســى در ســال 
١٧٦ق، ولايتــدارى بخــش غربــى قلمــرو حكومــت، از شــهر انبــار تــا شــمال آفريقــا، و نيــز حكومــت مصر 
را بــه جعفــر بخشــيد(همان،: ١٢٢؛ ابن اثيــر، ١٣٨٥: ١٤٠). فرونشــاندن اختلافــات قبيلــه اى مــردم شــام 
در ســال١٨٠ق (طبــرى، بى تــا: ٢٦٢)، رياســت ديــوان مظالــم بــراى رســيدگى بــه تخلفــات كارگــزاران 
حكومتى(جهشــيارى، ١٤٠٨: ١٣١)، رياســت بريــد، وزارت، و نيــز سپهســالارى(بيهقى، ١٣٧٤: ٢٢٧) از 
ــه ســفارش  ــد. وى، يحيــى بن عبــداالله علــوى را ب ــه مناصــب و اقدامــات مهــم حكومتــى وى بودن جمل
پــدر از زنــدان آزاد كــرد؛ بــا ايــن حــال عبــداالله افطــس علــوى را كــه هــارون بــه وى ســپرده بــود، بــه 

قتــل رســاند(اصفهانى، بى تــا: ٤١١).
جعفــر برمكــى بــه علــم و عالمــان علاقــه خاصــى داشــت. وى در ســال ١٧٥ق بختيشــوع را بــه بغــداد 
ــر  ــن، جعف ــر اي ــلاوه ب ــارون شــد(اوليرى، ١٣٤٢: ٢٤٨). ع ــب مخصــوص ه ــا طبي ــه بعده ــد ك فراخوان
موجــب آشــنايى هــارون و جابــر بن حيّــان بــود كــه الادويــه را بــراى او نگاشــت و بــا ســقوط برمكيــان 
در ١٨٨ق بــه كوفــه بازگشــت(قنواتى،١٣٨٨ ج٢، صــص٧٧٤-٧٧٥). بــه گفتــه برخــى، مــراد از جعفــرى 
ــد  ــر برمكــى اســت(ابن نديم، ١٣٥٠: ٤٢٠) جعفــر، همانن ــر از او ســخن مــى رود جعف ــار جاب كــه در آث
ديگــر برمكيــان، از مشــوّقان نهضــت ترجمــه و موجــب آشــنايى خليفــه بــا علــوم عقلــى بود(اوليــرى، 
ــه اشــاره او دانســته   اند. ــز ب ١٣٤٢: ١١٣و٢٤٩). ترجمــه اصــول اقليــدس و مجســطى بطلميــوس را ني

فضــل، فرزنــد ديگــر يحيــى در ســال ١٤٧ق بــه دنيــا آمد(ابــن خلــكان، بى تــا: ٣٦). او نيــز عــلاوه بــر 
ــده دار  ــى را عه ــن عباس ــت امي ــيد، تربي ــوى هارون   الرش ــت از س ــتگاه خلاف ــازش در دس ــگاه ممت جاي
شــد(همان: ٢٨). در ســال ١٧٦ق ولايــت قســمت شــرقى قلمــرو عباســيان از نهــروان تــا تركســتان و 
آذربايجــان و ارمنســتان(همان: ٢٩؛ جهشــيارى، ١٤٠٨: ١٢٢) و در ســال١٧٨ق حكومــت خراســان نيــز 
ــا  ــر، ١٣٨٥: ١٤٥). ب ــا: ٢٩؛ ابن اثي ــكان، بى ت ــا: ١٧٠؛ ابن خل ــى، بى ت ــن اصفهان ــه او داده شد(ابن حس ب
اينكــه در ســال ١٧٩ق حكومــت وى بــر خراســان پايــان يافــت؛ ولــى حكومــت آذربايجــان و ارمنســتان 
را همچنــان عهــده دار بود(بارتولــد، ١٣٥٨: ٩٠). هنگامــى كــه امام   موســى   كاظم عليه   الســلام در زنــدان 
هــارون بــود، هــارون دســتور قتــل امــام را بــه فضــل ابــلاغ كــرد. فضــل از انجــام آن خــوددارى ورزيــد 

و مــورد خشــم هــارون قــرار گرفت(مفيــد، ١٤١٤: ٢٤١).
ــدان برمــك، محمــد  ــه و حســن و ســليمان فرزن ــع تاريخــى از برمكيــان ديگــرى ماننــد معاوي در مناب
فرزنــد خالــد، ابراهيــم و موســى و محمــد فرزنــدان يحيــى و نــوادگان برمكيــان يــاد شــده اســت(طبرى، 
بى تــا: ٤٣٧و٤٣٨و٦٢٦). امــا بــه علــت نقــش كــم رنــگ ايشــان در رويدادهــاى تاريخــى، آگاهى هــاى 
ــه حضــور برمكيــان در دســتگاه  ــه نشــده اســت. واضــح و مبرهــن اســت ك ــا ارائ ــاره آن ه ــراوان درب ف
ــزون  ــوذ روزاف ــون نف ــاد؛ همچ ــاى نه ــر ج ــى ب ــى مهم ــى و اجتماع ــرات سياس ــى تأثي ــت عباس خلاف

نقش خاندان برمكى در اداره امور خلافت عباسى
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ــانى در اداره  ــد ساس ــى عه ــيوه ايران ــى و رواج ش ــام حكومت ــود نظ ــت، بهب ــتگاه خلاف ــان در دس ايراني
ــادى و  ــت م ــمندان و حماي ــان و دانش ــه اديب ــه ب ــيان، توج ــاور عباس ــرو پهن ــر قلم ــاى سراس ديوان ه
معنــوى از ايشــان، ترويــج فرهنــگ ســخاوت و بخشــش ميــان دولتمــردان. امــا ايــن حضــور پــر رنــگ 

ديــرى نپاييــد.
هــارون پــس از بازگشــت از حــج درســال ١٨٦ق در شــب اول محــرم ســال١٨٧ق دســتور قتــل جعفــر 
ــار  ــهر انب ــر در ش ــرِ جعف ــرد. س ــادر ك ــا را ص ــوال آنه ــادره ام ــل و مص ــى و فض ــى شــدن يحي و زندان
ــه دســت مســرور خــادم جــدا شــد و بدنــش را قطعــه قطعــه كردنــد و هركــدام در جايــى از بغــداد  ب
ــدند  ــى ش ــز زندان ــل ني ــى و فض ــيارى، ١٤٠٨: ١٥٠). يحي ــد(يعقوبى، ١٤٢٢: ٤٢١؛ جهش ــه ش آويخت
ــن  ــرات دف ــار ف ــه در كن ــدش در رق ــت و جس ــدان درگذش ــال ١٩٠ق در زن ــى در س ــه يحي ــا اين   ك ت
ــه ســال١٩٣ق  ــدان و ب ــز در زن ــا: ٢٢٨). فضــل ني ــكان، بى ت شد(مســعودى، ١٤٠٩: ٣٤٣و٣٨٦؛ ابن خل
ــدان و وابســتگان وى كــه  درگذشــت(طبرى، بى تــا: ٣٤١). بــه فرمــان هــارون، محمــد بن خالــد و فرزن
در امــور دولــت و وزارت دخالــت چندانــى نداشــتند، بــه همــراه فرزنــدان خردســال فضــل و جعفــر امــان 

ــيارى، ١٤٠٨: ١٥١). ــدند(همان: ٢٩٧؛ جهش داده ش
ســقوط برمكيــان بــه علــت عــدم بازگويــى علــت آن توســط هــارون از نقــاط مبهــم تاريــخ اســت كــه 
تحليل هــاى متفــاوت و گاه متناقضــى ارائــه شــده اســت. برخــى از مورخــان ماجــراى ازدواج جعفــر بــا 
عباســه خواهــر هــارون بــه شــرط آن كــه پيونــد صــورى باشــد و عهدشــكنى جعفــر و تولــد دو فرزنــد 
و زندگــى مخفيانــه آنهــا را علــت ســقوط برمكيــان دانســته اند (مســعودى، ١٤٠٩: ٣٧٥ـ٣٧٨). برخــى 
نيــز ايــن علــت را صحيــح ندانســته اند. گروهــى ديگــر خــوددارى فضــل را از دادن قســمتى از درآمــد 
ــه و  ــى، علاق ــه برخ ــيارى، ١٤٠٨: ١٥٧). اگرچ ــم او دانسته اند(جهش ــت خش ــارون، عل ــه ه ــارس ب ف
ارتبــاط برمكيــان بــا علويــان و آزادى برخــى از زندانيــان ايشــان توســط برمكيــان نيــز علــت رويگردانــى 
ــن  ــا اي ــا: ٣٣٤ـ٣٣٥). ب ــكان، بى ت ــا: ٢٨٩؛ ابن خل ــرى، بى ت ــر كرده   اند(طب ــت ايشــان ذك هــارون و عقوب
وجــود هــر يــك از ايــن دلايــل بــا تأييــدات و تناقضاتــى همــراه اســت؛ امــا حتــى در صــورت صحــت 
نمى توانــد تنهــا عامــل چنيــن برخــوردى بــا برمكيــان باشــد. بــه نظــر مى رســد مجمــوع ايــن عوامــل 
همــراه عامــل اصلــى كــه همانــا زيــر شــعاع قــرار گرفتــن اقتــدار خليفــه بــود، باعــث شــد تــا هــارون بــه 

برانداختــن ايــن خانــدان همــت گمــارد.

نتيجه گيرى
آشــكار اســت كــه برمكيــان بــه حكومــت عباســيان نظــم و ســامان خاصــى بخشــيدند و در اداره پايــدار 
حكومــت و قلمــرو عباســى نقشــى انــكار ناپذيــر ايفــا كردنــد. بــه عبارتــى ديگــر، برمكيــان در راه اقتــدار 
و اعتــلاى عباســيان اقـــدامات بى نظيــرى انجــام داده و همچنيــن در حمايــت از مــردم در مقابـــل ظلـــم 



١٨

و جـــور بنـى   عبـــاس، گام   هــاى مؤثــرى برداشــتند و بــا حضــور آن   هــا در دارالخلافــه، عناصــر ايرانــى بــه 
دســـتگاه ادارى و سياســى خلفا جذب شــدند و بدين شــكل ايرانيان نقشــى مؤثر و تعيـــين كننـــده در 
خلافـــت و حكومــت عباســيان كســب نمودنــد؛ امــا عليرغــم ايــن تلاش   هـــاى برجســـته، هرگــز از طرف 
ــه نظــر مى   رســد موجوديــت سياســى برمكيــان حائــز دو  خلفــا از آنهـــا قدردانــى شايســته اى نشــد. ب
ويژگــى بــود؛ نخســت اينكــه ايــن خانــدان در مقايســه بــا پيشــينيان و معاصــران خــود ماننــد ابومســلم 
ــا برنامه ريــزى بــود.  ــدان همــراه ب ــد، دوم اينكــه تحــول سياســي ايــن خان و... عمــر طولانى  تــرى كردن
ايــن تحــول بــا نقــش عــادى در حركــت عباســيان آغــاز، و بــا پذيــرش برخــى مناصــب حكومتــى بــه 
مرحلــه ديگــرى وارد شــد و ســپس بــه خانــدان عباســى نفــوذ كردنــد. يعنــى ايــن تحــول از يــك نفــوذ 
ســاده شــروع شــد، ولــى كم كــم آفتــاب اقبــال ايــن خانــدان غــروب كــرد و زمينــه سقوط شــان فراهــم 
ــزرگان عــرب را  ــه تدريــج حــس رقابــت و حســادت ب ــان ب شــد. قــدرت و ثــروت افســانه اى بيشــتر آن
ــه ،  ــد و در نتيج ــه ش ــزد خليف ــعايت ايشــان ن ــان و س ــا برمكي ــان ب ــمنى آن ــت و موجــب دش برانگيخ

هــارون برمكيــان را خطــر واقعــى بــراى حكومــت خــود برشــمرد.
مهم   تريــن دلايلــى كــه در مـــورد ســـركوب و كشـــتار برامكـــه ذكـــر كـــرده اســـت كـــه عبارتنـــد از: 
روابــط جعفــر بــا عباســه، آزادى«يحيــى بن عبداالله بن حسـن بـن حسـن علـــى» از زنـــدان توســـط جعفــر، 
اســراف برامكــه در امــوال، آغــاز بدبينــى هــارون در اثــر بدگويى«علــى بن عيسى بن ماهـــان» در مــورد 
يحيــى بن خالــد مبنــى بــر شــوراندن مردم خراســان توســط يحيى برمكـــى و مكاتبـــه بـــا خراســـانيان، 
ورود يحيــى برمكــى بــر هــارون بــدون اذن قبلــى كــه قبلاً اين امر براى يحيـــى مجـــاز بـــود ولـــى بـــه 

ناگـــاه هــارون ايــن رســم را بــراى او لغــو كــرد.
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چكيده

ــدان  ــى از زن ــالان سياس ــى فع ــهريور ١٣٢٠ شمس ــوم ش ــاه در س ــا ش ــرى رض ــا كناره گي ــان ب همزم
رهايــى يافتنــد و بــه تشــكيل احــزاب سياســى و انتشــار جرايــد و... پرداختنــد. حــزب تــوده يكــى از ايــن 
احــزاب بــود كــه توانســت نســبت بــه ســاير احــزاب سياســى در ايــران بيشــتر بــه ايفــاى نقــش بپــردازد 
و تأثيــرات زيــادى را نيــز بــر جامعــه بگــذارد و تــا چنديــن ســال وســيع ترين طيــف از مبــارزان چــپ 
بــه شــمار مى آمــد. حــزب تــوده در شــيراز رســماً از فرورديــن ١٣٢٣ شمســى شــروع بــه فعاليــت كــرد 
ــه دســت آوردن پســت هاى  ــا ب ــد ب ــا نفــوذى كــه در ســازمان هاى مختلــف داشــتند، توانســته بودن و ب
مهــم بــه اعمــال نفــوذ در زمينه هــاى مختلــف بپردازنــد. شناســايى ايــن افــراد در فــارس و فعاليت هــاى 
ــن پژوهــش مى باشــد. ملــى  ــز مشــخص شــدن مواضــع آنهــا از اهــداف اي ــن راســتا و ني ايشــان در اي
ــزاب و  ــى رود. اح ــمار م ــه ش ــران ب ــر اي ــخ معاص ــم تاري ــاى مه ــى از رويداده ــت يك ــت نف شــدن صنع
عوامــل متعــددى در بــه ثمــر رســيدن و نيــز شكســت نهضــت ملــى شــدن صنعــت نفــت ايــران نقــش 
داشــته انــد و موضع گيرى هــاى متفاوتــى را از خــود بــروز داده انــد. يكــى از ايــن احــزاب، حــزب تــوده 
اســت كــه در ايــن پژوهــش ســعى شــده كــه موضع گيــرى حــزب تــوده فــارس در برابــر ملــى شــدن 
صنعــت نفــت ايــران مــورد بررســى قــرار بگيــرد. بــراى انجــام ايــن پژوهــش از روش توصيفى  ـتحليلــى، 

بــا اســتناد بــه منابــع كتابخانه ايــى و اســناد ملــى اســتفاده شــده اســت.

واژگان كليدى: موضع گيرى، حزب توده، فارس و ملى شدن صنعت نفت.
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مقدمه
نهضــت ملــى شــدن نفــت از نقــاط برجســته و غــرور انگيــز جنبــش بيــدارى و ضــد اســتعمارى ملــت 
ــارزات ضــد اســتعمارى همــه  ــر شــكل گيرى مب ــر قاطــع ب ــرن بيســتم مى باشــد كــه تأثي ــران در ق اي
ــان اصلــى نهضــت ملــى شــدن نفــت ايــران  ملــل شــرق داشــت. ملــت ايــران و دكتــر مصــدق قهرمان
هســتند كــه نقــش قاطــع در پيشــبرد ايــن جنبــش ملــى و ضــد انگليســى داشــتند. پــس از كشــته 
ــل  ــوى خلي ــفند ١٣٢٩ از س ــنبه ١٦ اس ــپهبد رزم آرا در روز چهارش ــت س ــر وق ــت وزي ــدن نخس ش
طهماســبى از اعضــاى جمعيــت فدائيــان اســلام، طــرح ملــى شــدن صنعــت نفــت بــه رهبــرى دكتــر 
مصــدق در مجلــس تصويــب شــد. قانــون ملــى شــدن صنعــت نفــت پيشــنهادى بــود كــه بــه امضــاى 
همــه اعضــاى كميســيون مخصــوص نفــت در مجلــس شــوراى ملــى در ١٧ اســفند ١٣٢٩ بــه مجلــس 
ــه رياســت مهنــدس مهــدى  ــد ب ــع ي ــا ملــى شــدن نفــت هيئــت خل ــد. ب ــب گردي ــه شــد و تصوي ارائ
بــازرگان بــه جنــوب عزيمــت نمــود و تابلــوى رياســت شــركت از ســر دفتــر مركــزى خرمشــهر كنــده 
شــد و بــه جــاى آن هيئــت مديــره موقــت نصــب گرديــد و مهنــدس بــازرگان بــه عنــوان رئيــس هيئــت 
ــره  ــر نظــر هيئــت مدي ــره موقــت انتخــاب شــد. از آن پــس كليــه تأسيســات و ادارات شــركت زي مدي
جديــد بــود. انگليســى ها كــه از ايــن رويــداد ناراضــى بودنــد دســتور دادنــد كــه همــه كاركنــان خارجــى 
صنعــت نفــت ايــران را تــرك نماينــد و در تاريــخ دهــم مهرمــاه ١٣٣٠ ايــن اتفــاق بــه ايــن خيــال خــام 
كــه ايرانيــان تــوان توليــد و مديريــت نفــت را ندارنــد. امــا متخصصيــن وطــن دوســت ايرانــى موفــق بــه 

مديريــت علمــى صنعــت نفــت گرديدنــد.
بعــد از كودتــاى انگليســى  ـآمريكايى عليــه دولــت قانونــى دكتــر مصــدق در ٢٨ مــرداد ١٣٣٢، 
كنسرســيوم بيــن المللــى بــر صنعــت نفــت ايــران مســلط شــد امــا دســتاوردهاى فكــرى جنبــش ملــى 
ــد. دوره تاريخــى  ــدگار گرديدن ــران مان ــى اي ــت در تحــولات سياســى، فرهنگــى و اجتماع شــدن صنع
ــال ســوئز  ــون ملــى شــدن كان ــا تصويــب قان ملــى شــدن صنعــت نفــت ايــران در ٢٩ اســفند ١٣٢٩ ب
(١٩٥٦ م) بــه رهبــرى جمــال عبدالناصــر در مصــر از نتايــج قريــب بيــن المللــى نهضــت ملــى نفــت 
ــران اســت. ايــن دوره مقدمــات شــروع گفتمــان انقــلاب اســلامى را فراهــم كــرد كــه در نهايــت در  اي
ــه ســقوط حكومــت ديكتاتــورى و وابســته محمــد رضــا پهلــوى و قطــع ســلطه  ســال ١٣٥٧ منجــر ب

ــران شــد(صفووى، ١٣٩٠) ــر اي ــكا و انگليــس ب آمري
ــودن شــرايط بين المللــى  ــران و مســاعد ب ــى مــردم اي در آغــاز ســال ١٣٢٩ در شــرايط آمادگــى انقلاب
جهــت پيشــبرد مبــارزه ملــى ضــد اســتعمارى حــزب تــوده ايــران بــا وجــود نوســانات چــپ و راســت 
و ضعــف كيفــى رهبــرى چــه از نظــر تئوريــك و چــه از لحــاظ صفــات انقــلاب تنهــا ســازمان تشــكلى 
ــه تنهــا انحــلال  ــذا ن ــد. ل ــا دور آن حلقــه زده بودن ــن راه آزادى در كشــور م ــت مبارزي ــود كــه اكثري ب
ــان  ــد، بلكــه نفــوذ معنــوى آن را در مي ــران موجــب از ميــان رفتــن آن نگردي ــوده اي رســمى حــزب ت



٢٢

طبقــات زحمتكــش و آزادى خواهــان ايــران بيشــتر ســاخت. حــزب تــوده ايــران بــر ايــن عقيــده بــود 
كــه اوليــن قــدم در راه اســتيفاى حقــوق ملــت ايــران از شــركت نفــت، داشــتن حكومتــى اســت كــه در 
كام اســتعمار نباشــد و از اردوگاه سوسياليســم دفــاع نمايــد و ســپس بــا تــاب و تــوان كافــى حــق خــود 
ــه اســتقرار  ــران كــه حــل مســئله نفــت را موكــول ب ــوده اي ــاز ســتاند و حــزب ت را از شــركت نفــت ب
حاكميــت ملــى و انهــدام عوامــل اســتعمار مى ســاخت و هــر نــوع مبارزه ايــى بــا شــركت نفــت جنــوب 
ــردن  ــى ك ــون مل ــب قان ــتانه تصوي ــت در آس ــر مى دانس ــى ثم ــى ب ــت مل ــتقرار حاكمي ــل از اس را قب
ــى مى خواســت  ــس شــوراى مل ــت در سراســر كشــور از كمســيون مخصــوص نفــت و مجل صنعــت نف
كــه در آن قانــون اســمى از پرداخــت غرامــت بــرده نشــود(نويد آينــده، ١٣٢٩ش، ش١٤). ولــى جبهــه 
ــلان  ــه ف ــد ك ــران ايجــاب نمى كن ــت اي ــراى مل ــات تعهــدى ب ــول پرداخــت غرام ــت: «قب ــى مى گف مل
مبلــغ را مثــلاً بپــردازد. چــه پرداخــت غرامــات در مرتبــه دوم اســت كــه محتــاج رســيدگى و محاســبه 
و دعــاوى طرفيــن اســت. در ايــن مــورد ملــت ايــران بــا شــركت نفــت حســاب ها دارد كــه در محاكــم 

ــه آزادى، ١٣٢٩ش، ش٢٥) ــد كرد.»(جبه ــرح خواه ــى ط ــى بين الملل آزادگ
حــزب تــوده در شــيراز بــه دليــل حضــور انگليــس در جنــوب و تصميــم حــزب مبنــى بــر نزديك نشــدن 
بــه مناطــق نفــت خيــز، فعاليــت خــود را نســبت بــه شــهرهاى شــمالى و غربــى و همينطــور مركــزى 
ــا تأخيــر آغــاز كــرد. فعاليــت ايــن حــزب در شــيراز رســماً از تاريــخ فرورديــن ١٣٢٣هـــ .ش  ــران ب اي
آغــاز شــد(آبراهاميان، ١٣٨٣: ٢٦٢ـ٢٧١). در مــدت زمــان كوتاهــى كــه از تأســيس حــزب در شــيراز 
ــه ايشــان عبارتنــد از:  ــه ايــن حــزب پيوســتند. از جمل ــن از روشــنفكران جــوان ب مى گذشــت چنــد ت
ــور  ــرج زندپ ــيراز، اي ــروف ش ــى شــاعر مع ــم پيرغيب ــى، از شــعراى برجســته كشــور، خان ــدون تولل فري
رئيــس يكــى از دبيرســتان هاى مهــم شــيراز و عبــداالله عفيفــى صاحــب امتيــاز روزنامــه ســروش كــه 
ــوده درآمــد. هســته اصلــى حــزب تــوده شــيراز را فريــدون  ــه ارگان اســتانى حــزب ت بعــد از مدتــى ب
ــر  ــان:٣٧). از ديگ ــكيل مى دادند(هم ــى تش ــر ابطح ــرى و جعف ــد باه ــام، محم ــدى پره ــى، مه تولل
روزنامه هايــى كــه در فــارس بــه حمايــت از حــزب تــوده درآمدنــد مى تــوان بــه روزنامــه اقيانــوس بــه 
صاحــب امتيــازى تــراب بصيــرى اشــاره كــرد. نشــريه پيغــام از نشــريات وابســته بــه حــزب تــوده شــيراز 
بــود كــه بــه صاحــب امتيــازى محمــد عظيمــى و بــرادرش عبدالرســول عظيمــى در فرورديــن ١٣٢٣ هـــ 

.ش آغــاز كرد(مــرادى  خلــج، ١٣٩٦: ٣٣٥).
ــر مصــدق و نيــز ملــى شــدن صنعــت  ــوده فــارس در براب ــه بررســى موضع گيــرى حــزب ت در اينجــا ب

ــم. ــران براســاس اســناد موجــود مى پردازي ــت اي نف

مصدق و ملى شدن صنعت نفت
ــدن  ــى ش ــون مل ــراى قان ــراى اج ــى ب ــوراى مل ــس ش ــال ١٣٣٠ مجل ــاه س ــت م ــم ارديبهش روز هفت

موضع گيرى حزب توده فارس در برابر ملى شدن صنعت نفت
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صنعــت نفــت، دكتــر مصــدق را بــه عنــوان نخســت وزيــر انتخــاب كــرد تــا دســت بريتانيــاى كبيــر را از 
منابــع ملــى ايــران كوتــاه كنــد و آرزوى ديريــن ملــت ايــران را كــه همانــا حــذف اســتعمار انگليــس بود 
ــا خــط آزادى عقيــده و بيــان  ــى را نمى توانســت ب ــچ لذت ــه عمــل بپوشــاند. دكتــر مصــدق «هي جام
ــراى مقــام  ــر كند»(كيهــان، ١٣٣١ش، ش٢٩٠٩: ؟؟؟) و بــه هميــن دليــل پــس از انتخــاب وى ب براب
نخســت وزيــرى بــه شــهربانى كل كشــور دســتور داد كــه «شــهربانى كل كشــور در جرايــد ايــران آن 
چــه راجــع بــه شــخص اينجانــب نگاشــته مى شــود هــر چــه نوشــته باشــند و هــر كــه نوشــته باشــد 

بــه هيــچ وجــه نبايــد مــورد اعتــراض و تعــرض قــرار گيرد...»(اطلاعــات، ١٣٣٠ش، ش٧٥٠٨)
دكتــر مصــدق مدافــع قانــون اساســى ايــران و حكومــت مشــروطه ســلطنتى بــود، وى در پيامــى بــه 
ــون اساســى مــن آن قــدر كــه تــاب و توانايــى  ــراى حفــظ قان ــد: «... ب ــران چنيــن مــى گوي ملــت اي
تحمــل رنــج و مشــقت و تبعيــد و زنــدان را داشــته ام تــا ســرحد مــرگ بــه ملــت حــق شــناس ايــران 
آزمايــش وفــادارى داده ام ... مــن از ســنين جوانــى تــا امــروز كــه ســنين كهولــت و نقاهــت و رنــج و 
پيــرى را طــى مى كنــم خدمتگــزار مــردم بــوده و بــه ســهم ناچيــز خويــش بــراى حفــظ اصــول قانــون 
اساســى رنــج ســخت ترين حــوادث را بــر خــود ديــده ام»(كيهــان، ١٣٣١ش، ش٢٩٠٩).دكتــر مصــدق 
خواســتار ســلطنت شــاه بــود و نــه حكومــت آن وى در ايــن بــاره حكومــت مشــروطه انگليــس را معيــار 
قــرار داده بــود و مــى گفــت «پادشــاهان مشــروطه جهــان بايــد از پادشــاه مملكــت مشــروطه اصلــى 
تبعيــت كننــد و آن پادشــاه انگلســتان اســت...» و بــه محمــد رضــا پهلــوى مى گفــت: «...اعليحضــرت 
بايــد حســاب خودتــان را بــا حســاب شــاه فقيــد يكــى نكنيــد، زيــرا ورشكســت مــى شــويد... در امورات 
ــه ايــن نصايــح  دولــت دخالــت نكنيد»(اطلاعــات، ١٣٢٩ش، ش٧٢٣٣).  ولــى محمــد رضــا پهلــوى ب
ــت مى كــرد و  ــت دخال ــور دول ــكا در ام ــع انگليــس و آمري ــراى تأميــن مناف دكتــر توجهــى نكــرد و ب

دكتــر مصــدق بــه ناچــار مــدارا بــا ايشــان را بــه مبــارزه ترجيــح داد.
دكتــر مصــدق در حالــى كــه سرســختانه بــا امپرياليســم انگليــس مبــارزه مى كــرد، بــا خــوش بينــى 
بى حســابى از دولــت آمريــكا بــه حيلــه خــود را مدافــع آزادى ملــت نشــان مــى داد، اميــد پشــتيبانى 
و مســاعدت داشــت. امــا هرگــز تســليم بــى چــون و چــراى امپرياليســم آمريــكا نشــد. وى در تمــام 
دوران زمــام دارى خــود از ســازش بــا شــركت هاى نفتــى انگليســى و آمريكايــى امتنــاع نمــود و كليــه 
كوشــش هاى آنهــا در جهــت ادامــه غــارت منابــع زرخيــز كشــور را بــا ناكامــى مواجــه ســاخت. دكتــر 
مصــدق بــه اميــد جلــب مســاعدت دولــت آمريــكا در بــه راه انداختــن صنعــت نفــت كشــور بــه دســت 
مــردم ايــران و پرهيــز از از متهــم شــدن بــه همــكارى بــا اردوگاه سوسياليســم از نزديكــى و همــكارى 
ــا كشــورهاى سوسياليســتى اجتنــاب نمــود. امــا هنگامــى كــه وى از كمــك آمريــكا نااميــد شــد و  ب
بــراى فــروش نفــت بــه ســوى شــرق روى آورد و مطالبــات ايــران را از دولــت شــوروى خواســتار شــد، 

دســت رد بــه ســينه وى گذاشــتند(علوى، ١٣٨١: ١٢١).



٢٤

تلاش براى اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت
بعــد از ايــن كــه دكتــر مصــدق بــر مســند وزارت نشســت، انتظــار بــر ايــن بــود كــه وزيــران خــود را 
ــر مصــدق بنــا  ــا خــارج جبهــه ملــى انتخــاب نمايــد امــا دكت ــح و فعــال داخــل ي ــراد صال از ميــان اف
ــه رويــه سياســى خاصــى كــه داشــت و نيــز بــراى راضــى نگــه داشــتن جناح هــاى مختلــف هيئــت  ب
حاكمــه، وزرا، همــكاران دولتــى خــود را از عناصــرى كــه در دولت هــاى ســابق نيــز شــركت داشــتند، 
ــه وزارت راه منصــوب كــرد. تشــكيل  ــه جــواد بوشــهرى عامــل نشــاندار انگليــس را ب ــد. از جمل برگزي
ايــن كابينــه اوليــن شــكاف را در ميــان اعضــاى مؤســس جبهــه ملــى ايجــاد نمــود. از جملــه عبدالقديــر 
آزاد بــه علــت مخالفــت بــا تركيــب دولــت از جبهــه ملــى و فراكســيون وطــن كناره گيــرى كرد(همــان: 
١٢٣). و «آيــت االله كاشــانى بــا يــك اعلاميــه چنــد ســطرى خــود را از مداخلــه در طــرز تشــكيل ايــن 
ــر  ــر شــدن دكت ــس از نخســت وزي ــا پ ــار دانســت»(داد، ١٣٣٠ش، ش٢٠٩٤)  «انگليس ه ــت بركن دول
ــازيم»(داد، ١٣٣٠ش،  ــرار مى س ــا اعليحضــرت برق ــط ب ــان را فق ــه م ــا رابط ــه م ــد ك ــه ان مصــدق گفت

ش٢٠٨٧).
دولــت انگليــس و شــركت نفــت جنــوب، قانــون ملــى شــدن صنعــت نفــت را نقــض يــك طرفــه قــرارداد 
١٩٣٣ دانســته و بــه دولــت ايــران شــديداً اعتــراض كردنــد. دكتــر مصــدق در پاســخ پيــام موريســون 
وزيــر خارجــه انگليــس اعــلام داشــت كــه ملــت ايــران مى خواهــد بــا اســتفاده از حــق مالكيــت ملــى 
ــه  ــز ب ــه مشــترى هاى ســابق شــركت نفــت ني ــر عهــده داشــته باشــد و ب ــع نفــت خــود را ب اداره مناب
نــرخ عادلانــه بين المللــى نفــت بفروشــد. شــمنا حاضــر اســت بــه دعــاوى شــركت ســابق هــم رســيدگى 
شــود(علوى،١٣٨١: ١٢٤). دكتــر مصــدق در پيامــى خطــاب بــه ملــت ايــران كــه از راديــو تهران منتشــر 
شــد چنيــن گفــت «...از روز اول زمامــدارى تمــام ســعى و مجاهــدت اينجانــب بــه حــل مســالمت آميز 
ــى  ــدگان و وابســتگان كمپان ــا نماين ــرات ب ــات و مذاك ــد و در تمــام مكاتب ــه نفــت معطــوف گردي قضي
ســابق مكــرر تذكــر دادم كــه اجــراى قانــون ملــى شــدن صنعــت نفــت بــراى ايــن اســت كــه ملــت ايران 
از يــك طــرف بندهــاى سياســى را از گــردن خــود بــردارد و از طــرف ديگــر بــه فقــر و بدبختــى غلبــه 
كنــد. آن چــه توانســته ايــم تســهيلات فراهــم آورديــم و طــرق حــل مشــكلات را پيش بينــى كرديــم 
و دســت خريــداران ســابق نفــت را بــراى خريــد آن بــاز گذاشــتيم و موافقــت كرديــم. آنــان همچنــان 
گــردش چــرخ صنايــع مملكــت خويــش را بــا نفــت خوزســتان تأميــن كننــد ولــى ناچــار بوديــم قانــون 
را اجــرا كنيــم. شــركت ســابق در جــواب اخطــار خلــع يــد كــه از طــرف دولــت ايــران بــه او ابــلاغ شــد، 
اظهــار داشــت كــه پيشــنهادهايى در زمينــه قانــون ملــى شــدن صنعــت نفــت دارد و نماينــدگان خــود 
را بــراى بيــان مطالــب بــه تهــران اعــزام مــى دارد. دولــت شاهنشــاهى بــا حســن نيــت كامــل ورود آن 
هيئــت و حتــى تمديــدى را كــه خواســته بودنــد پذيرفــت. ولــى ديشــب پــس از آن كــه پــرده از روى 
پيشــنهادهاى آنهــا برداشــته شــد معلــوم گرديــد كــه زبــان مــا را نخواســتند كــه بفهمنــد. مــن مكــرر 

موضع گيرى حزب توده فارس در برابر ملى شدن صنعت نفت
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ــچ  ــه هي ــه ب ــودم ك ــرده ب ــلام ك ــا اع ــا و مصاحبه ه ــت ها و بيانيه ه ــه در يادداش ــس و چ ــه در مجل چ
ــه  ــم قصــور و مســامحه ب ــران اســت نمى توان ــت اي ــون كــه مظهــر آرزو و اراده مل وجــه در اجــراى قان
كار بــرم. گويــا نماينــدگان شــركت ايــن حقيقــت را نديــده گرفتــه انــد و راه ادامــه مذاكــرات را بــر مــا 
ــى در كار روى  ــر و وقفه اي ــد و تأخي ــدا كن ــه پي ــون ادام ــه اجــراى قان ــن ك ــراى اي ــن ب بســتند. بنابراي
ــا تصويــب كميســيون مختلــط و هيئــت دولــت تصميمــات لازمــه اتخــاذ شــد  ندهــد، صبــح امــروز ب
و دســتور دادم عمليــات اجرايــى ادامــه داده شــود. اكنــون بــه شــما هــم وطنــان عزيــز كــه در تهــران 
ــه  ــى ك ــت و حمايت ــتم و از تقوي ــه را مى فرس ــه و صميمان ــام مخلصان ــن پي ــد اي ــده اي ــات پراكن و ولاي
ــلا  ــد قب ــوده و مى نمايي ــت نم ــت نف ــى شــدن صنع ــون مل ــراى اجــراى قان ــت ب ــال از دول ــه ح در هم
ــا آرامــش و دورانديشــى بيشــترى كــه شــأن و شايســته ملــت تاريخــى  تشــكر مى كنــم و تمنــا دارم ب
ايــران اســت مراقــب اوضــاع باشــيد و صــف آهنيــن وحــدت و يگانگــى خــود را حفــظ كنيــد و نگذاريــد 
عوامــل و ايــادى حريــف كهنــه كار بــر قــدرت روحــى و نيــروى ايمــان شــما هجــوم آورد. شــركت ســابق 
ــا دادن  ــون مصــوب مجلســين، را ب ــى و قان ــت مل ــلم حاكمي ــق مس ــه ح ــه ب ــدون توج ــت ب مى خواس
چنــد ميليــون ليــره علــى الحســاب گــرم مذاكــرات دور و دراز نــگاه دارد. غافــل از اينكــه مــن اطمينــان 
دارم فــرد فــرد شــما باديــه و كاســه ايى را كــه در خانــه داريــد حاضريــد همــه را در راه نجــات وطــن 
ــروش  ــه ف ــا ب ــش را در گذره ــاى خوي ــر پ ــم زي ــد و گلي ــزار خــود بگذاري ــت خدمتگ ــار حكوم در اختي

ــانيد...»(اطلاعات، ١٣٣٠ش، ش٧٥٤٩: ؟؟؟). برس
ــوان  ــد دي ــن تأيي ــرد و ضم ــال ك ــدق ارس ــر مص ــه دكت ــى ب ــاه نامه اي ــر م ــم تي ــن در روز هفده تروم
ــه  ــراى حــل اختــلاف مايــل اســت اورل هريمــن نماينــده شــخصى خــود را ب لاهــه، اطــلاع داد كــه ب
تهــران اعــزام كنــد، چنانچــه نخســت وزيــر ايــران موافقــت كنــد بــه ايــن كار اقــدام خواهــد كــرد. دكتــر 
مصــدق در پاســخ بــه ايــن نامــه موافقــت خــود را بــا اعــزام هريمــن اعــلام نمــود. در ايــن فاصلــه صــدور 
نفــت ايــران بــه علــت كارشــكنى و توطئــه چينــى شــركت نفــت جنــوب و حمايــت كارتــل بين المللــى 
ــه  ــران ب ــار كــردن اي ــات گرفت ــن اقدام ــه منظــور از اي ــد. ك ــف گردي ــلاً متوق ــت از آن شــركت، كام نف
ورشكســتگى اقتصــادى بــود تــا در برابــر اســتعمارگران ســر تســليم فــرود آورد. در حالــى كــه دولــت 
آمريــكا احتياجــات نفتــى و ارزى انگليــس را مرتفــع مى ســاخت. دكتــر مصــدق در ايــن بــاره در جلســه 
ــه  ــم اگــر مــا ب نماينــدگان دور هفدهــم مجلــس شــوراى ملــى چنيــن گفــت: «... مــا تصــور مى كردي
عوائــد نفــت احتيــاج داريــم، دولــت انگلســتان هــم بــه نفــت مــا نيازمنــد اســت. چــه نفــت مــا عــلاوه 
ــراى او حكــم كالايــى بــود كــه از انگلســتان بــه ممالــك ديگــر صــادر مى كــرد و بديــن  بــر ســوخت ب
وســيله فــروش نفــت ايــران تحصيــل ارز مى نمــود و احتياجــات ديگــر خــود را از ســاير كشــورها مرتفــع 
مى كــرد. ولــى متأســفانه دولــت انگليــس احتياجــات خــود را بــه وســيله كمــك آمريــكا برطــرف نمــود. 
يعنــى از آمريــكا دلار گرفــت و نفــت مــورد احتيــاج خــود را خريــدارى كــرد و نتيجــه ايــن شــد كــه 
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بتوانــد مــا را تحــت فشــار قــرار دهد»(اطلاعــات، ١٣٣١ش، ش٧٧٨٣).
ــدند. در آن روز  ــران ش ــود وارد ته ــكاران خ ــر از هم ــا دو نف ــن ب ــاه اورل هريم ــر م ــوم تي بيســت و س
حادثــه دردنــاك و تأســف برانگيــزى روى داد كــه موجــب تأثــر هــر ايرانــى گرديــد. در آن روز مأموريــن 
شــهربانى و ارتــش آن چنــان كشــتار بى رحمانه ايــى بــه راه انداختنــد كــه هيــچ انســانى نمى توانــد در 
ــان و  برابــر وحشــيگرى هاى نيــروى انتظامــى كــه بــر روى مــردم بى ســلاح آتــش گشــودند و بــدن زن
مــردان بى گنــاه را زيــر چرخ هــاى تانك هايــى كــه اهدايــى دولــت آمريــكا بــود، خــرد كردنــد، ســاكت 
بنشــينند و فريــاد خشــم و نفــرت خــود را بلنــد نكنــد. در آن روز مــردم تهــران قهرمانانــه مبــارزه كردنــد 

و حــدود هفتصــد نفــر كشــته و زخمــى از خــود برجــاى گذاشــتند(علوى، ١٣٨١: ١٣٣).

موضع گيرى حزب توده در برابر ملى شدن صنعت نفت
رهبــرى حــزب تــوده ايــران در روزنامــه بــه ســوى ايــران بيــان كــرد كــه «جبهــه ملــى عــوام فريبانــه 
ــا شــركت نفــت را مــى كشــد»(به ســوى آينــده،١٣٣٠ش، ش٢٧٥) و دكتــر مصــدق  كبــاده مبــارزه ب
ــه در  ــدار ك ــح پاي ــه در صل ــورى ك ــه ط ــرد ب ــكا مى ك ــه آمري ــى ب ــع نفت ــليم مناب ــه تس ــوم ب را محك
ــا  ــه ســوى آينــده بــه چــاپ رســيد چنيــن بيــان كــرد: «دكتــر مصــدق كــه ب ــه جــاى ب آن شــماره ب
ــش را  ــه خوي ــازش خيانكاران ــد و س ــره كن ــد كار را يكس ــران مى خواه ــه اي ــن ب ــده تروم ورود نماين
علنــى گردانــد ناچــار اســت كــه از احساســات ضــد اســتعمارى ملــت ايــران جلوگيــرى نمايــد و مــردم 
شــرافتمند و دلاور بــه عنــوان خيــر مقــدم بــراى نماينــده جنــگ افــروز نفــت خــواران جهــان قربانــى 

ــدار،١٣٣٠ش، ش ٣). ــح پاي كند...»(صل
رهبــرى حــزب تــوده مبــارزه خــود را عليــه دكتــر مصــدق تشــديد نمود و در ســرمقاله شــجاعت نوشــت: 
ــت  ــت از سياس ــى و اطاع ــم، دروغ گوي ــى، فاشيس ــدق در راه ملت كش ــر مص ــى دكت ــد مل ــت ض «دول
اســتعمارى آمريــكا گام نهــاده اســت. روزبــه روز عمــق توطئــه بزرگــى كــه دولــت مصــدق بــا الهــام از 
منابــع امپرياليســتى بــر ضــد منابــع ملــت ايــران چيــده اســت آشــكارتر مى شــود. دكتــر مصــدق بــراى 
اينكــه محيــط را آمــاده بــراى مذاكــره تســليم آميز و چاكرانــه بــا نماينــده اســتعمار آمريــكا ســازد، لازم 
ــدان اســتقلال دوســت  ــه ببنــدد و ريختــن خــون شايســته ترين فرزن ــه گلول ــت را ب دانســته اســت مل
ملــت را ضامــن سياســت نوكــرى خــود نــزد نماينــده امپرياليســم آمريــكا قــرار دهــد. راه دولــت مصــدق 
راه ملت كشــى، راه توســل بــه عمليــات فاشيســتى، راه دروغ پراكنــى، گوبلــس منشــى، راه بنــد و بســت 
بــا امپرياليســم آمريــكا و انگليــس و راه فــدا كــردن منافــع ملــت ايــران در مــورد نفــت اســت»(به ســوى 
ــر مى خواســت  ــا كشــتار ٢٣ تي ــر مى نويســد:«دكتر مصــدق ب ــى ديگ ــده،١٣٣٠ش، ش١) و در جاي آين
نوكــرى و اطاعــت خــود را نســبت بــه امپرياليســم آمريــكا اثبــات نمايــد و نشــان دهــد كــه او داوطلبانــه 
حاضــر اســت ملــت را كشــتار كنــد تــا مــورد پشــتيبانى ترومــن قــرار گيرد»(رســتاخيز خلــق، ١٣٣٠)

موضع گيرى حزب توده فارس در برابر ملى شدن صنعت نفت
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ــر  ــهربانى كل كشــور نوشــت: «دكت ــام رياســت ش ــى از مق ــزل سرلشــگر بقاي ــل ع ــه دلي ــور ب همينط
مصــدق ســعى مى كنــد تــا مســئوليت جنايــات ٢٣ تيــر تهــران را بــا عــوام فريبى هــاى كهنــه از گــردن 
خــود بــردارد ولــى امــروز فجايــع دولــت دكتــر مصــدق ماننــد هيــولاى شــومى همــه نقــاط ايــران را 
ــران  ــت اي ــه مل ــى دكتــر مصــدق پيامــى را ب ــق،١٣٣٠ش، ش٣٢٢٣).  ول ــه است»(رســتاخيز خل گرفت
ــرار داده  ــورد نكوهــش ق ــاه م ــر م ــى را در روز ٢٣ تي ــن انتظام ــن عمــل مأموري فرســتاد كــه در آن اي
ــر در  ــه ٢٣ تي ــد قضي ــد و بع ــن فرمودن ــهربانى را تعيي ــس ش ــد: «اعليحضــرت خودشــان رئي و مى گوي
ــت مخالفت هايــى شــديد  ــه دول ــه بهانه ايــى شــد كــه در مجلــس علي ــن حادث تهــران پيــش آمــد و اي
آغــاز كننــد. ايــن جانــب از پيشــگاه شــاهانه مجــازات رئيــس شــهربانى را خواســتم مشــاراليه بــه دادگاه 

ــه كرد»(كيهــان، ١٣٣٢ش، ش٢٩٦٢). ــى دادگاه او را تبرئ نظامــى فرســتاده ول
روزنامــه مــردم كــه ارگان مركــزى حــزب تــوده ايــران بــه شــمار مى آمــد در تيتــر ســرمقاله خــود چنين 
ــران  ــب و باهــوش اي ــردم مراق ــراى م ــون ب ــد. اكن ــازى مى كن ــت را ب نوشــت: «مصــدق نقــش دلال نف
ــه ســود امپرياليســم  ــت مصــدق مســئله نفــت را مى خواهــد ب ــه دول ــلاً واضــح و آشــكار اســت ك كام
پايــان دهــد و بــا نــام ظاهــر فريــب ملــى شــدن، نفــوذ اســتعمارى را در منابــع نفتــى ايــران پــا بــر جــا 
ــا  ــت م ــع مل ــه مناف ــاً ب ــازى مــى كنــد... دكتــر مصــدق علن ــگاه دارد. مصــدق نقــش دلال نفــت را ب ن
خيانــت مــى ورزد و بــراى پــا بــر جــا نگــه داشــتن نفوذهــاى ارتجاعــى و امپرياليســتى، بــه ملــت مــا از 

ــردم، ١٣٣٠ش، ش ٩٧) ــر مى زند»(م ــت خنج پش
ــا تهمــت و افتــرا مى كوبيــد كــه تمــام عمــال  ــى ب ــران دكتــر مصــدق را زمان ــوده اي رهبــرى حــزب ت
واقعــى اســتعمار و جيــره خــواران شــركت نفت جنــوب در راه ســقوط و نابــودى وى مى كوشــيدند(علوى، 
١٣٨١: ١٤٦). دولــت دكتــر مصــدق بــا اميــدى كــه بــه دولــت آمريــكا بــه جهــت كمــك و مســاعدت 
ــاى  ــا دولت ه ــذا ب ــرب قطــع شــود، ل ــان غ ــه جه ــران ب ــت اي ــان نف ــاً نمى خواســت جري داشــت، باطن
ــورها  ــه آن كش ــران ب ــت اي ــروش نف ــراى ف ــى ب ــدم عمل ــت ق ــرد و نتوانس ــامحه ك ــتى مس سوسياليس
ــزان  ــود كــه مي ــى ب ــن در حال ــد اي ــاً قطــع گردي ــران تقريب ــت اي ــن ترتيــب اســتخراج نف ــردارد. بدي ب
ــزل  ــن تن ــون ت ــه ١/٣ـ١/٢ ميلي ــود ب ــن در ســال ب ــون ت ــد ســى و دو ميلي ــع ي ــل از خل اســتخراج قب
ــان آذر مــاه در پيامــى  ــران گرديد(همــان: ١٦٠). دكتــر مصــدق در پاي پيــدا كــرد و فقــر اقتصــادى اي
راديويــى از مــردم دعــوت كــرد كــه اوراق قرضــه ملــى را بــه جهــت كمــك مالــى بــه دولــت و مبــارزه 
عليــه اســتعمار انگليــس خريــدارى نماينــد «هــم وطنــان عزيــز اكنــون شــما مراحــل نهايــى ايــن جهــاد 
تاريخــى را بــه پايــان مى رســانيد و بــا شــركت در قرضــه ملــى آخريــن فــداكارى را بــراى حصــول بــه 
مقصــود مقــدس خــود ظاهــر مى رســانيد. بــا خريــد قرضــه ملــى گذشــته از ايــن كــه در بهبــود وضــع 
ــدان خــود نيــز ســرمايه و اندوخته ايــى فراهــم  ــراى آتيــه فرزن ــر مى كنيــد، ب ــت كمــك مؤث ــى دول مال
ــاه ١٣٣٠ از  ــرداد م ــون ٢٦ م ــق قان ــزه آن طب ــى و جاي ــه مل ــاى قرض ــت برگ ه ــازيد. پرداخ مى س
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طــرف دولــت تعهــد شــده اســت و كوپن هــاى جايــزه اوراق قرضــه از ابتــداى ســال دوم در باجه هــاى 
ــال  ــد از دو س ــم بع ــه را ه ــد و اصــل قرض ــل پرداخــت مى باش ــت قاب ــه حســاب دول ــا ب ــه بانك ه كلي
مى توانيــد بابــت هــر نــوع بدهــى كــه بــه دولــت داشــته باشــيد از قبيــل ماليــات و حقــوق گمركــى و 

ســاير عــوارض حســاب كنيد...»(اطلاعــات، ١٣٣٠ش، ش٧٦٩٦)
ــات  ــود و طبق ــه ب ــات محــروم و متوســط جامع ــه طبق ــوط ب ــروش اوراق قرضــه، مرب قســمت اعظــم ف
مرفــه و ثروتمنــد از خريــد اوراق قرضــه ملــى خــوددارى كردنــد. دكتــر مصــدق در نخســتين جلســه 
ــاد  ــگان و فس ــت بيگان ــه واســطه حماي ــه ب ــى ك ــت: «مى دانســتيم آنهاي ــم گف ــدگان دوره هفده نماين
ــروت  ــد ث ــده ان ــق ش ــت موف ــى اس ــور داخل ــى در ام ــت اجنب ــول دخال ــم معل ــه آن ه ــتگاه ها ك دس
هنگفتــى بــه دســت آوردنــد كوچك تريــن كمكــى در ايــن موقــع تنگدســتى بــه دســتگاه ايــن دولــت 
نخواهنــد كــرد. غلبــه ملــت را بــر اجنبــى موجــب اضمحــلال خــود مى داننــد و بنابرايــن در مبــارزه ملــت 
ايــران بــا اجانــب محــال اســت كــه بــه كمــك ملــت برخيزنــد. كمــا اينكــه اوراق قرضــه ملــى را بــه جــز 
معــدودى از متمكنيــن، اشــخاصى خريدنــد كــه بــه هيــچ وجــه اســتطاعت مالــى نداشــتند»(اطلاعات، 

١٣٣١ش، ش٧٧٨٣)
ــه  ــرد. «...نقش ــم ك ــود، او را تحري ــى ب ــه مل ــد اوراق قرض ــف خري ــه مخال ــز ك ــران ني ــوده اي ــزب ت ح
اســتقراض دويســت ميليــون تومــان (از راه فــروش اوراق قرضــه ملــى) بــه هيــچ وجــه بــه خاطــر رفــع 
بحــران مالــى خزانــه طــرح نگشــته بلكــه اقدامــى عــوام فريبانــه و صرفــاً بــه منظــور فقيــر نشــان دادن 
موجــودى خزانــه بــوده اســت تــا بديــن وســيله دريافــت وام از آمريــكا و قبــول پيشــنهادات اســارت آور 
آن را لازم و ضــرورى بشناســاند و از ايــن را ه بــر تلاش هــاى خــود در جهــت نفــع امپرياليســم آمريــكا 
ــى و  ــت هاى انگليس ــه امپرياليس ــرايطى ك ــده، ١٣٣٠ش، ش٤٥١) در ش ــوى آين ــد»(به س ــرده بركش پ
ــوع  ــران در ملــى كــردن صنعــت نفــت از اعمــال هــر ن ــج ســاختن اراده ملــت اي ــى جهــت فل آمريكاي
ــلاً  ــل كام ــى عم ــه مل ــروش اوراق قرض ــه ف ــدام ب ــد، اق ــغ نمى كردن ــادى دري ــى و اقتص ــار سياس فش
درســت و بــه جايــى در جهــت ايســتادگى در برابــر اســتعمارگران بــود و مــورد حمايــت تمــام مبارزيــن 
راه آزادى قــرار گرفــت ولــى متأســفانه رهبــران حــزب تــوده ايــران بــا اســتدلال ســخيف خــود، از درك 

چنيــن عمــل بزرگــى عاجــز بودند(علــوى،١٣٨١: ١٦٢).

حزب توده فارس
در شــيراز ســازمان دانــش آمــوزان نقــش پيــاده نظــام حــزب تــوده را داشــت. ايــن ســازمان در اواخــر 
ــى ٤ ــراى شــروع كار قطعنامه اي ــرد و ب ــاز ك ــت خــود را آغ ــه طــور رســمى فعالي ارديبهشــت ١٣٣٠ ب
ماده ايــى را در اوليــن جلســه شــوراى عمومى خود در دانشســراى مقدماتــى صادر نمود(حرفــه،١٣٣٠ش، 
ش٣١). بعــد از ايــن، نماينــدگان ســازمان بــا همراهــى رابــط ســازمان دانشــجويان دانشــكده پزشــكى 

موضع گيرى حزب توده فارس در برابر ملى شدن صنعت نفت
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شــيراز، محمــد ملــك زاده رئيــس اداره فرهنــگ را در ٢٩ ارديبهشــت ملاقــات كردنــد و مطالبــات خــود 
را بــا وى در ميــان گذاشــتند. در ايــن جلســه ســازمان دانش آمــوزى شــيراز ارتبــاط خــود را بــا ســازمان 
دانش آمــوزى تهــران بــه محمــد ملــك زاده اطــلاع دادند(حرفــه،١٣٣٠ش، ش٣٣) ايــن درحالــى بــود 
ــود. ايــن ســازمان كــه در زمــان  كــه هنــوز هيــچ تشــكل طرفــدار دولــت در شــيراز تشــكيل نشــده ب
قبــل از دولــت مصــدق جرئــت اعــلام رســميت نداشــت در تيــر مــاه بــه انتشــار نشــريه دانش آمــوزان 
ــان و دانشــجويان كــه در تهــران  شــيراز مبــادرت نمــود و در اواخــر تيــر مــاه در فســتيوال ملــى جوان

برگــزار شــد، شــركت نمود(حرفــه، ١٣٣٠ش، ش ٣٩، حرفــه،١٣٣٠ش، ش٤٢)
ــى را  ــز توانســت در ١١ و ٢٢ ارديبهشــت تظاهرات ــح شــعبه شــيراز ني ــواداران صل ــى ه ــت ايران جمعي
ــا شــركت هاى اســتعمارى نفــت حضــور  ــارزه ب ــى مب ــت مل ــد كــه در نخســتين آن جمعي ــب ده ترتي
ــران شــيراز  ــام كارگ ــه ن ــه ب ــن تجمــع ك ــه، ١٣٣٠ش، ش٣٠). اي داشــت(حرفه،١٣٣٠ش، ش٢٨، حرف
ــان رســيد. در  ــه پاي ــام كارگــران آزاد شــيراز ب ــه ن ــى ب ــه ٤ ماده اي ــك قطعنام ــا بيــان ي ــزار شــد ب برگ
ــى حكمــت از  ــر محمدعل ــزار شــد، دكت دوميــن تجمــع ايشــان كــه در ميــدان شــهردارى شــيراز برگ
اعضــاى هيئــت مديــره مركــزى هــواداران صلــح در تهــران ســخنران اصلــى جلســه بــود. در ايــن ميــدان 
كــه آن را بــه نــام ميــدان صلــح تغييــر داده بودنــد ابتــدا مديرالدولــه فانــى نائــب رئيــس جمعيــت فارس 
جلســه را افتتــاح كــرد. ســپس بــه نشــانه همراهــى ايــن جمعيــت بــا كارگــران، كارگرى رشــته ســخن را 
بــه دســت گرفــت تــا پــس از وى بــا پــرواز دادن كبوتــران صلــح، زمينــه را بــراى ســخنران اصلى جلســه 
ــيراز  ــواداران ش ــى ه ــت ايران ــر جمعي ــخنرانى حســين ابطحــى دبي ــر جلســه، س ــود. در آخ ــم ش فراه
ــتعمارى  ــركت هاى اس ــا ش ــارزه ب ــى مب ــت مل ــد. جمعي ــت ش ــى قرائ ــه ٨ ماده اي ــز قطعنام ــود و ني ب
نفــت شــعبه شــيراز نيــز در تظاهــرات ١١ ارديبهشــت كــه بــه مناســبت روز كارگــر برگــزار شــده بــود 
شــركت داشــت، در ٧ خــرداد بــه بهانــه هجدهميــن ســالگرد انعقــاد قــرار داد ١٩٣٣ در شــيراز تجمعــى 
برگــزار كــرد كــه در آن ايــران گرگيــن دانش آمــوزى كــه در ٢٩ اســفند مــاه از مدرســه اخــراج شــده 
بــود ســخنرانى كــرد. عــلاوه بــر آن، محمــود اعتمــاد از ســازمان دانشــجويان پزشــكى و كلهــر دماينــده 
ــن  ــه اي ــب توج ــكات جال ــد. از ن ــخنرانى كردن ــران س ــن از كارگ ــيراز و دو ت ــوزان ش ــازمان دانش آم س
ــين،  ــه مجلس ــت و مصوب ــس دول ــدگاه رئي ــم دي ــه عليرغ ــود ك ــى آن ب ــه ٩ ماده اي ــگ، قطعنام ميتين
ــود و از ملــى شــدن نفــت در ســاير مناطــق  ــب كــرده ب ــر نفــت جنــوب طل انطبــاق ملــى شــدن را ب

ــج، ١٣٩٦: ٣٣٩). ــده بود(مرادى خل ــان نيام ــه مي ــخنى ب كشــور س
حــزب تــوده فــارس همزمــان بــا تهــران در ســالگرد حادثــه اعتصــاب كارگــران نفــت و كشــته شــدن 
ــوده  ــزب ت ــد. و ح ــب دادن ــهردارى ترتي ــدان ش ــى را در مي ــال ١٣٢٥ تجمعات ــان در س ــى از آن عده اي
تهــران بــه خاطــر ورود اورل هريمــن نماينــده آمريــكا در پيگيــرى مســأله نفــت و آمــدن او بــه تهــران 
كــه ســند خيانــت و اثبــات جاسوســى مصــدق مى دانســتند، تظاهــرات بــزرگ و خونينــى را برپــا كردنــد. 



٣٠

بــه هميــن مناســبت بــود كــه مصــدق اصطــلاح تــوده نفتــى را در مــورد آنهــا بــه كار برد(كاتوزيــان، 
 .(١٣٩٤: ٢١٧

ــراز وجــود و اظهــار  ــه گروه هــاى مختلــف در اب موضــع آزاد منشــانه دولــت مصــدق در ميــدان دادن ب
ــوان ســازمان دهــى آن فعاليــت  ــوده و ت ــه واســطه پيشــينه تشــكيلاتى حــزب ت نظــر، چــون عمــلاً ب
آنهــا را بيشــتر در انظــار جلوه گــر مى ســاخت موهــم ايــن شــبهه بــود كــه دولــت بــه رواج دهــى افــكار 
آنهــا مــدد مى رســاند و ايــن امــر بــه اقشــار ســنتى و روحانيــون سياســى غيــر همــراه بــا دولــت، گــران 
ــركت هاى  ــا ش ــارزه ب ــى مب ــت مل ــاه ١٣٣٠ جمعي ــرداد م ــگ ٧ خ ــس از ميتين ــيراز پ ــد. در ش مى آم
ــرادران تجمــع بزرگــى در عصــر جمعــه دهــم خــرداد در مســجد ســلطانى  اســتعمارى نفــت حــزب ب
وكيــل ترتيــب داد و در آن ســخنرانان از جملــه نماينــدگان هنرآمــوزان (كاظــم كشــتگر) و دانشــجويان 
(حســينعلى لشــگرى) ســخن گفتنــد وهمچنيــن ســخنرانى مديــر فنــى چاپخانــه نــور حــزب بــرادران و 
ســيد نورالديــن رهبــر حــزب همــه بــر محــور محلــه بــه ســازمان هاى وابســته بــه حــزب تــوده بــود و 
ايــن امــر در قطعنامــه ٩ ماده ايــى صــادر از ســوى شــعبه ســه فرهنگــى حــزب بــرادران در ايــن روز نيــز 
منعكــس بــود. در ايــن روز ســيد نورالديــن حمايــت خــود را از ملــى كــردن نفــت و آيــت االله كاشــانى 
ــى قرائــن نشــان مى دهــد كــه ايــن اعــلام حمايــت چنــدان جــدى  و دكتــر مصــدق اعــلام داشــت ول
ــه هميــن جهــت مهــدى صــدرزاده نماينــده شــيراز و عضــو هيئــت مركــزى حــزب  ــه نشــد و ب گرفت
بــرادران در جلســه پنجشــنبه ١٦ خــرداد مجلــس شــوراى ملــى همراهــى رهبــر حــزب متبوعــش را بــا 
ملــى شــدن نفــت اعــلام كــرد كــه در نشــريه ارگان حــزب نيــز منتشــر شــد(مرادى خلج، ١٣٩٦: ٣٤٥). 
ــاز دارى آنهــا اقداماتــى  ــه ســازماندهى، مخالفــان در ب ــا فعاليــت نيروهــاى موافــق دولــت و شــروع ب ب
را ســامان دادنــد تــا بــه آنهــا بفهماننــد كــه هــوا خواهــى از دولــت هزينــه بــردار اســت. مديــر نشــريه 
ــران پيــام فــارس و پيــام مــردم (خردمنــدى، حســن فهيمــى) مــورد حملــه  گــرداب (ســرفراز) و مدي
قــرار گرفتنــد. روزنامــه حرفــه بــا اينكــه از دولــت حمايــت نمى كــرد ولــى بــه واســطه اعتقــادات چپــى 
مــورد غــارت قــرار گرفت(صــداى شــيراز،١٣٣٠ش، ش١٠) ايــن اقدامــات مخالفــان در واقــع سياســت 

دموكراســى خواهــى دكتــر مصــدق را نشــانه گرفتــه بودنــد.
موضــع حــزب تــوده فــارس در برابــر فــروش اوراق قرضــه ملــى همــان موضــع مركزيــت حــزب بــود. و 
از مندرجــات نشــريات موافــق حــزب كامــلاً مشــخص بــود. هفته نامــه خــاور آزاد كــه جانشــين نشــريه 
ــى،  ــه زندگ ــردن هزين ــالا ب ــا ب ــى ب ــت مصــدق از طرف ــور مى نويســد: «دول ــن ط ــود اي ــه شــده ب حرف
كارمنــدان دولــت را بــه روز ســياه مى نشــاند و از طرفــى آنهــا را بــه خريــد اوراق قرضــه ملــى مجبــور 
ــاص از  ــراد خ ــامى اف ــرون آوردن اس ــى و بي ــاى انتخابات ــرج كاره ــا را خ ــن پول ه ــت اي ــد. دول مى كن
ــد اوراق  ــردم شــيراز در خري ــى مى كند»(خــاور آزاد،١٣٣٠ش، ش١) مشــاركت م صندوق هــاى انتخابات
ــد اوراق  ــزان خري ــى از مي ــه گزارشــاتى كــه نشــريات محل ــا توجــه ب ــود. ب ــدان مناســب نب قرضــه چن
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قرضــه تــا پايــان دى مى دادنــد بــه ٤٠٠ هــزار تومــان نرســيده بــود. ايــن ميــزان از مبلغــى كــه محمــد 
كازرونــى از تجــار اصفهــان خريــدارى كــرده بــود كمتــر بود(چــوگان، ١٣٣٠ش، ش١٨) 

نتيجه گيرى 
ــش  ــته جنب ــاط برجس ــت از نق ــت نف ــدن صنع ــى ش ــت مل ــد، نهض ــاره ش ــر اش ــه پيش ت ــور ك همانط
ــكل گيرى  ــر ش ــع ب ــر قاط ــه تأثي ــود، ك ــتم ب ــرن بيس ــران در ق ــت اي ــتعمارى مل ــد اس ــدارى و ض بي
ــى  ــان اصل ــر مصــدق قهرمان ــران و دكت ــل شــرق داشــت. ملــت اي ــارزات ضــد اســتعمارى همــه مل مب
ــى و ضــد  ــن جنبــش مل ــه نقــش قاطــع در پيشــبرد اي ــران هســتند ك ــت اي ــى شــدن نف نهضــت مل
انگليســى داشــتند، مصــدق در ايــن راه موافقــان و مخالفــان بســيارى داشــت كــه از جملــه مخالفــان 
ــان  ــز هم ــارس ني ــوده ف ــزب ت ــع موضــع ح ــه طب ــرد؛ ب ــاره ك ــوده اش ــزب ت ــه ح ــوان ب ــان، مى ت ايش
موضــع مركزيــت در برابــر دكتــر مصــدق و ملــى شــدن صنعــت نفــت ايــران بــود كــه ايــن مخالفت هــا 

ــورد. ــم مى خ ــه چش ــى ب ــه خوب ــد ب ــزب مى آم ــق ح ــريات مواف ــه در نش ــى ك در مندرجات

منابع و مأخذ
الف) كتاب 
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چكيده

مغــولان در ســال ٦١٦ هجــرى قمــرى بــه مرزهــاى شــرقى ايــران و بــه تبــع آن ســرزمين هاى اســلامى 
ــد  ــر ســرزمين   هاى جديــد    در غــرب    بودن وارد شــدند. ايــن جهانگشــايان جديــد كــه در پــى تســلط    ب
ــود در  ــى خ ــدرت سياس ــت ق ــه تثبي ــم ب ــى تصمي ــورت قطع ــه ص ــاى(٦٥٠ هـــ .ق) ب ــس از قوريلت پ
غــرب گرفتــه و منگــو قــاآن هلاكــو را مأمــور ايــران كــرد. مأموريــت هلاكــو، تثبيــت قــدرت سياســى 
مغــولان در ســرزمين هاى فتــح شــده، قلــع اســماعيليه، حــذف قــدرت سياســى خلافــت بغــداد و ادامــه 
توســعه طلبى در غــرب بــود. تحــولات ناشــى از گسســت در يكپارچگــى امپراطــورى كــه قاطع تريــن و 
نخســتين نشــانه اش در عين الجالــوت نمايــان شــد راهبــرد توســعه طلبانه مغــولان را بــه چالــش كشــيد. 
ــلادى  ــرن ١١ مي ــى از ق ــاى صليب ــث جنگ ه ــه باع ــورت كلان ك ــه ص ــود ب ــى موج ــات مذهب تعارض
شــده بــود و همچنيــن اختلافــات مذهبــى درونــى مســلمانان زمينــه توجــه ايلخانــان بــه جايــگاه مقولــه 
ديــن در تنظيــم روابــط  شــان و بهره گيــرى از ايــن عامــل مهــم، در جامــه عمــل پوشــاندن بــه اهــداف 
ــه روش توصيفى  ـتحليلــى و  ــا ب توســعه طلبانه شــان را فراهــم كــرد. ايــن پژوهــش در پــى آن اســت ت
براســاس منابــع مكتــوب، بــه بررســى نقــش ديــن در سياســت خارجــى ايلخانــان پرداختــه و مشــخص 
ــا همســايگان بهــره  ــل ب ــط خارجــى خــود و تعام ــن در تنظيــم رواب ــان از دي ــه ايلخان كنــد كــه چگون

بــرده انــد. 

كليد واژه ها: ايلخانان، ايران، خلافت، سرزمين   هاى اسلامى و روابط خارجى.
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darus.gh01@gmail.com 
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مقدمه
در ســال ٦١٦ هـــ .ق بــا حملــه چنگيزخــان طومــار خوارزمشــاهيان در هــم پيچيــده شــد. از بيــن رفتــن 
ــد، باعــث تقويــت قدرت   هــاى منطقــه   اى و  قــدرت سياســى خوارزمشــاه و عــدم تثبيــت  قــدرت جدي
محلــى گرديــد و نيروهــاى گريــز از مركــز را در ايــن برهــه   ى زمانــى از لاك خــود رهــا كــرد. مقاومــت 
جلال   الديــن خوارزمشــاه، حضــور قــدرت خلافــت در بغــداد و قــدرت معنــوى و اقتصــادى اغــوا كننــده 
ــس از  ــاآن پ ــو ق ــا منگ ــد ت ــث ش ــروه، باع ــن گ ــدار اي ــده و پاي ــركات پراكن ــماعيليه و تح ــداد، اس بغ
ــه ايــن نــا آرامى   هــا و تثبيــت نهايــى  ــراى پايــان دادن ب قوريلتــاى(٦٥٠ هـــ .ق)، بــرادرش هلاكــو را ب
قــدرت مغــولان مأمــور ايــران كنــد. هــر چنــد حضــور نخســتين هلاكــو در كمتريــن زمــان باعــث درهــم 
شكســتن قــدرت اســماعيليه(٦٥٤ هـــ .ق) و برانداختــن خلافــت ديرپــاى عباســى بــر بغــداد گرديد(٦٥٦
هـــ.ق) امــا در ادامــه توســعه طلبى مغــولان بــه ســد نفــوذ ناپذيــر مماليــك برخــورد و عيــن الجالــوت 

ــراى طــرح جديــد معــادلات قدرت   هــاى متخاصــم شــد.  نقطــه عطفــى ب
ــز مواجــه  ــب خويشــاوند خــود ني ــا تحــركات و دســت اندازى   هــاى رقي ــك ب ــر ممالي ــلاوه ب ــو ع هلاك
گرديــد. بركــه از اولــوس جوجــى قــدرت هلاكــو بــر ايــران را بى معــارض نگذاشــت و ادعاهــاى ارضــى 
و رقابــت هــاى ايــن اولــوس كــه بــه آن رنــگ مذهبــى بخشــيده بودنــد، هلاكــو و جانشــينانش را دچــار 
ــدار كــرد. مقاومــت سرســختانه مماليــك و جلوگيــرى از حــذف قــدرت معنــوى  ــزرگ و پاي چالشــى ب
ــه و  ــيحى منطق ــت مس ــه اقلي ــل ب ــتينش در مقاب ــينان نخس ــو و جانش ــا هلاك ــد ت ــث ش ــت باع خلاف
قدرت هــاى مســيحى اروپايــى و پــاپ روى آورنــد و ديــده خواهــد شــد كــه ديــن همــواره بــه عنــوان 
اهرمــى مهــم توســط ايلخانــان بــه كار گرفتــه مى شــد. مغــولان كــه در برخــورد بــا اديــان معــروف بــه 
تســامح بودنــد امــا، در ادامــه نســبت بــه ايــن مقولــه بى تفــاوت نبودنــد. هــر چنــد برخــى از آنــان بــه 
ــا مســيحيان ايجــاد  ــان روابــط بســيار نزديكــى ب ويــژه در دهه   هــاى نخســتين تشــكيل سلســله ايلخان
ــه صــورت  ــه و ب ــا، در ادام ــن پيمان هــا باعــث تحــركات نظامــى مشــتركى شــد ام ــى اي ــد و حت كردن
پايــدار از دوره غــازان سياســت نزديكــى بــا مســلمانان و حتــى ناجــى اســلام و مدافــع ثغــور مســلمين 
بــودن را ادعــا كــرده و بــا ايــن چرخــش آشــكار هــدف زيــر ســوال بــردن مشــروعيت مماليــك در دفــاع 

از اســلام را مجدانــه پيگيــرى كردنــد. 
لازم اســت تأكيــد شــود كــه بــا هميــن چرخــش بــه ســوى اســلام، ايلخانــان واپســين نيــز هيــچ گاه 
در پــى تضعيــف يــا قطــع روابــط خــود بــا مســيحيان نبودنــد و مشــهورترين ايشــان در پيگيــرى ايــن 
سياســت، يعنــى غــازان، از بهره گيــرى از تــوان مســيحيان در نبــرد بــا مماليــك و تقويــت موضــع خــود 
غافــل نمانــد. تــا آنجــا كــه برخــى اســلام آوردن ايشــان را يــك تاكتيــك سياســى و احتمــالاً بــراى برون 
ــود از  ــاى موج ــال واقعيت   ه ــر ح ــه ه ــك دانســته   اند. ب ــى از ممالي ــت   هاى پياپ ــران شكس ــت از بح رف
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دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى و سه، پاييز و زمستان ١٣٩٩ ٣٥

جملــه حكومــت بــر قلمــرو اســلامى، وجــود قــدرت تثبيــت شــده و مســلط مماليــك، رقابــت الوس هــاى 
مغولــى مجــاور و همچنيــن اقليت هــاى درون منطقــه اى تأثيرگــذار مســيحى و حتــى مســلمانان ناراضــى 
ــر پيچيدگــى امــر افــزوده و سياســت هاى چندگانــه مغــولان را در  از خلافــت شــافعى، همــه و همــه ب
ــه مذهبــى داشــته و ايــن واقعيت هــاى  پــى داشــت. واضــح اســت تمامــى مؤلفه   هــاى ذكــر شــده بهان

موجــود باعــث ترغيــب ايلخانــان بــه اســتفاده از ديــن در برخــورد بــا مســائل روبــه رو گرديــد.

فرايند پايه   گذارى حكومت ايلخانان
ــدان خــود  ــروزى جانشــينان خــود را در اتحــاد و يكپارچگــى مى   دانســت. « فرزن ــز پي چنگيزخــان رم
را بــه موافقــت و يكدلــى وصيــت كــرده و گفتــه كــه مــادام كــه شــما موافــق يكديگــر باشــيد، دولــت 
و نصــرت يــار شــما باشــد و مخالــف ظفــر نيابــد.» (همدانــى، ١٣٣٨: ٥٩٤) چنگيــز پــس از فتوحــات 
خــود در چيــن شــمالى و تابــع نمــودن اقــوام كرائيــت، نايمــان، ايغــور، انقــراض قراختائيــان و نابــودى 
ــه جــز  ــك مفتوحــه ب ــن راســتا دســت زد و ممال ــه اقــدام مهمــى در اي ســلطان محمــد خوارزمشــاه ب
چيــن شــمالى كــه بــه بــرادر خــود اتوكيــن نويــان واگــذار كــرد بقيــه را بيــن فرزنــدان خــود تقســيم و 
ــه اطاعــت از جانشــينى اوكتاى(اقبــال، ١٣٧٩: ١٠٩ـ١١٠) زمينه   هــاى يكپارچگــى  بــا تعهــد گرفتــن ب
و حفــظ تــوان نظامــى مغــولان را تضميــن كــرد. هــر چنــد برخــى در مســئله جانشــينى چنگيــز ســعى 
ــا توجــه بــه شــناخت كافــى چنگيــز  ــا ايــن انتخــاب را نشــانه دورانديشــى چنگيزخــان و ب كرده انــد ت
از منتخــب خــود تلقــى كنند(بيانــى، ١٣٨٩: ٦٤ـ٦٦)، امــا بايــد در نظــر داشــت بــه تأكيــد منابــع ايــن 
ــات  ــان حي ــتگى در زم ــد دس ــارض و چن ــانه هاى تع ــود و نش ــت ب ــوع بدع ــك ن ــيم بندى ي ــوع تقس ن
ــز  ــا چنگي ــى ب ــارض جوج ــيدالدين فضل االله از تع ــد. رش ــخص ش ــرگ او مش ــس از م ــان و پ چنگيزخ
ــه جانشــينى توســط  ــه انتخــاب اوكتــاى ب گــزارش داده اســت(همدانى، ١٣٣٨: ٥٢٢ـ٥٢٣). هرچنــد ب
ــه قاآنــى بيــش از  ــا انتصــاب او ب چنگيزخــان تصريــح شــده اســت امــا، ايــن نيــز واضــح اســت كــه ت
دو ســال طــول كشــيد و« تــا موقعــى كــه تكليــف جانشــينى چنگيــز رســماً معيــن شــد [تولــوى] بــه 
ــد  ــى بارتول ــال، ١٣٧٩: ١١٠) و حت ــت مى كرد.»(اقب ــدر حكوم ــاى پ ــه ج ــدر ب ــاور پ ــه مش ــك س كم
ــه اصــرار «اليويچــوـ  ــده و ب ــاى اســتنكاف ورزي ــزارى قوريلت ــوى شــخصاً از برگ ــد اســت كــه تول معتق
تســاى»راضى بــه ايــن كار شــد(بارتولد، ١٣٦٦: ٩٥٩ـ٩٦٠). همــه ايــن نشــانه هــا حكايــت از تعــارض و 
وجــود زمينه   هايــى بــراى تقســيم قــدرت بيــن مدعيــان و سســت شــدن يكپارچگــى مغــولان در همــان 

آغــاز تشــكيل امپراطــورى دارد.
ــاب  ــاى انتخ ــت و در قوريلت ــروز ياف ــر ب ــار ديگ ــى يكب ــانه   هاى نارضايت ــاى نش ــرگ اوكت ــس از م پ
ــدرت از  ــردن ق ــه خــارج ك ــو ب ــت بات ــه خصــوص رغب ــدد و ب ــان متع ــل وجــود مدعي ــه دلي ــوك ب گي
ــاى  ــون قوريلت ــا خات ــاعى توركين ــر مس ــا، در اث ــد ام ــع ش ــر واق ــال تأخي ــار س ــاى چه ــدان اوكت خان
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تشــكيل(٦٤٤ هـــ .ق) و گيــوك بــه قاآنــى انتخــاب شــد(اقبال، ١٣٧٩: ١٥١ـ١٥٢). بــا رســميت يافتــن 
قــدرت، گيــوك امــراى مخالــف را بــه ياســا رســانيد و بــا لشكركشــى قصــد تنبيــه باتــو را داشــت كــه 
ســيورقوقتيتى بيگى(ســرقويتى) بيــوه تولــوى و از مخالفــان گيــوك موضــوع را بــه اطــلاع باتــو رســانيد. 
« و ســيورقوقتيتى بيگــى چــون عاقلــه و بغايــت زيــرك بــود دانســت كــه اســتعجال او در آن عزيمــت 
خالــى از مكــر نيســت پنهــان قاصــدى را نــزد باتــو فرســتاد كــه مســتعد بــاش، چــه كيــوك خــان بــا 
ــو منتهــا داشــت و رزم او را بســيج مى كــرد و كيــوك چــون  لشــكر گــران عــازم آن حــدود اســت. بات
بــه حــدود ســمرقند رســيد كــه از آنجــا تــا بيــش باليــغ هفتــه اى راه باشــد اجــل موعــود در رســيد و 
چنــدان مهلــت نــداد كــه يــك قــدم از آن مقــام فراتــر نهــد و درگذشــت(٦٤٧هـ .ق)(همدانــى، ١٣٣٧: 
٥٧١). باتــو در بــه قــدرت رســيدن منگــو قــاآن نقــش اساســى داشــت و او بــود كــه تصميــم گرفــت و 
اعــلام كــرد كــه« عنــان ايــن مصلحــت در كــف كفايــت او(منگــو) مى   نهــم و خاتــم مملكــت در انگشــت 
ــر  ــين وى، بناب ــراى جانش ــه ب ــى ك ــى، ١٣٨٨: ٦٥٣) در قوريلتاي ــت او مى   كنم»(جوين ــت و دراي عزيم
خواهــش باتــو، در دشــت قبچــاق، تشــكيل شــد، بــر اثــر حُســن تدبيــر ســرقويتى بيگــى، زن تولــوى 
كــه پســرانش را شــخصاً پيــش باتــو فرســتاده بــود ســلطنت مغــول براســاس توصيــه و نفــوذ باتــو بــه 
منگــو قــاآن قــرار گرفــت و بــه عبــارت ديگــر قــدرت از خانــدان اوگتــاى بــه دودمــان تولــوى منتقــل 
شــد(نوايى، ١٣٦٤: ١٤). « البتــه ترتيــب تعييــن منگــو بــه قاآنــى مــورد موافقــت فرزنــدان جغتــاى و 
اوكتــاى نبــود و آنهــا در دشــت قبچــاق حضــور نداشــتند(اقبال، ١٣٧٩: ١٥٥). پــس در تعييــن ســومين 
قــاآن نيــز نشــانه هاى آشــكارى از تعــارض و وجــود زمينه هــاى گسســت يكپارچگــى مشــهود و واضــح 
اســت. البتــه منگــو قــآن نيــز در راســتاى تثبيــت قــدرت خــود در بــه ياســا رســاندن مخالفــان و حتــى 

بيــوه گيــوك نيــز كوتاهــى نكرد(همدانــى، ١٣٣٧: ٥٩٣).
منگــو پــس از تثبيــت قــدرت خــود بــه فكــر ادامــه سياســت توســعه طلبى مغــولان افتــاد. او قوبيــلاى 
را مأمــور فتــح چيــن و بــرادر ديگــرش هلاكــو را مأمــور تنبيــه اســماعيليه و انقــراض خلافــت عباســى 
در بغــداد و ســرزمين هاى اســلامى كــرد(٦٥١ هـــ .ق). چــون مأموريــت هلاكــو و يكســره كــردن كار 
غــرب بــراى او از اهميــت ويــژه اى برخــوردار بــود، هلاكــو بــا يــك پنجــم از تمــام ســپاهيان مغــول و 
بــا حمايــت نظامــى باتــو عــازم انجــام مأموريــت خــود شد(اشــپولر، ١٣٨٠: ٥٢ـ٥٣). هلاكــو مأموريــت 
خــود در انقــراض اســماعيليه و برانداختــن خلافــت از بغــداد را بــا موفقيــت بــه انجــام رســانيد و حتــى 
ــا را  ــازم شــرق شــد و كيتبوق ــاآن ع ــو ق ــر مــرگ منگ ــا شــنيدن خب ــا ب ــرد ام ــز تصــرف ك شــام را ني
مأمــور اتمــام كار شــام و مصــر قــرار داد(مســتوفى، ١٣٨١: ٥٨٩). بــا مــرگ منگــو قــاآن قوبيــلاى بــراى 
ــول  ــزرگان مغ ــيد و ب ــن كش ــگ در چي ــت از جن ــوكا دس ــق ب ــرادرش اري ــب و ب ــتن رقي ــاكام گذاش ن
ــز از نتيجــه آگاه شــد و چــون  ــه شــرق در تبري ــد. هلاكــو نيــز در مراجعــت ب ــى برگزيدن ــه خان او را ب
روابــط خوبــى بــا قوبيــلاى داشــت بــى شــك از ايــن نتيجــه راضــى بود(اشــپولر، ١٣٨٠: ٦٠ـ٦١). پــس 
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چهارميــن جانشــين چنگيــز نيــز بــدون معــارض نبــود و گسســت در يكپارچگــى مغــولان دوبــاره آشــكار 
شــد. هــر چنــد ســرانجام قوبيــلاى و اريــق بوقــا بــا هــم صلــح كردند(مســتوفى، ١٣٨١: ٥٨٨). امــا اثــر 
خــود را ايــن تعــارض بــر جــاى گذاشــت. در جريــان درگيــرى قوبيــلاى و اريــق بــوكا دســته بندى هايى 

شــكل گرفــت. 
خــان اولــوس جغتايــى جانــب اريــق بوقــا را گرفــت و ايــن تعــارض بيــن هلاكــو و جانشــينانش بــا اولوس 
خويشــاوند رقيــب پابرجــاى مانــد و دليــل اصلــى آن نيــز تمايــلات و ادعاهــاى ارضــى آنــان در قلمــرو 
ــق  ــا اري ــا نهايت ــن رقابت ه ــراز و نشــيب اي ــد در ف ــر چن ــى، ١٣٣٨: ٥٤٤ـ٥٤٦). ه ــان بود(همدان ايلخان
بــوكا تســليم قوبيــلاى شــد امــا تعارضــات ديگــر خوانيــن باقــى مانــد و خــان اولــوس اوكتاى(قايــدو) و با 
موافقــت بــراق در كنــار زدن مباركشــاهى مــورد حمايــت قوبيــلاى از فرمانروايــى اولــوس جغتايــى و بــه 
دســت گرفتــن قــدرت توســط او و همدســتى او بــا قايــدو در مخالفــت بــا قوبيــلاى، بــر تعــارض خــود 

باقــى مانــده و حتــى بــا همــكارى يكديگــر بــه قلمــرو ايلخانــان حملــه كردند(همانجــا).
از ايــن تاريــخ بــه بعــد ســرزمين تحــت تســلط مغــولان بــه واحدهــاى جداگانــه اى تبديــل شــد و بايــد 
ســنگ بنــاى تشــكيل مســتقل سلســله ايلخانــان را از ايــن تاريــخ دانســت و عمــلاً بــه صــورت حاكــم 
ايــن قلمــرو بــه دفــاع از آن در مقابــل خويشــاوندان رقيــب خــود و مماليــك همــت گماشــتند. واقعــه 
عيــن الجالــوت و تثبيــت قــدرت مماليــك در برابــر ايلخانــان را نيــز بــه ميــزان زيــادى متأثــر از ايــن 
ــاى  ــر آن رقابت ه ــد ب ــولان و مزي ــى مغ ــوان نظام ــى ت ــن يكپارچگ ــن رفت ــتگى ها و از بي ــد دس چن
ــودن  ــه   ى مســلمان ب ــه بهان ــان و ب ــا هــدف تصــرف اراضــى ايلخان ــه اولوس هــاى مجــاور كــه ب خصمان
وهمدســتى بــا مماليــك مســلمان شــكل گرفتــه بــود دانســت. از ايــن تاريــخ مذهــب و ديــن در تعريــف 
روابــط ايلخانــان بــا ايــن همســايگان متخاصــم نقــش ويــژه اى يافــت و در راســتاى هميــن سياســت در 
سراســر تاريــخ ايلخانــان مســيحيان و حتــى مذاهــب مســلمان مخالــف خلافــت شــافعى بغــداد نقــش 
ــه  ــژه اى ب ــى وي ــواره از سياســت مذهب ــود هم ــت موضــع خ ــان در تقوي ــرده و ايلخان ــا ك ــژه اى ايف وي

فراخــور زمــان بهــره گرفتنــد.

روابط ايلخانان با جهان مسيحى
مســيحيت قبــل از قــدرت يابــى چنگيــز و از اواخــر قــرن چهــارم هجــرى در بيــن برخــى از قبايــل مغول 
رواج داشــت حتــى قبايــل نايمــان و كرائيــت در مغولســتان پيــرو ديــن مســيح بودند(اقبــال، ١٣٧٩: ٧). 
چنگيزخــان در جريــان قــدرت يابــى، نخســتين ســنگ بنــاى دســتيابى بــه قــدرت را بــا كمــك آونــگ 
خــان مســيحى بنيــان گذاشــت.« در چهــل ســالگى بــا اونــگ خــان پادشــاه قــوم كرائيــت دوســتى كــرد 
و او را بــه پــدرى پذيرفت(مســتوفى، ١٣٨١: ٥٨١). چنگيــز در برخــورد بــا عقايــد و مذاهــب زمــان خــود 
داراى تســامح بــود و «...چــون بــه هيــچ ديــن و ملتــى معتبــر ايمــان نيــاورده بــود از تعصــب و رجحــان 
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ملتــى بــر ملتــى و برتــرى دادن بعضــى بــر بعضــى اجتنــاب مى كــرد بلكــه علمــا و زهــاد هــر طايفــه را 
اكــرام و اعــزاز مــى نمود(اقبــال، ١٣٧٩: ٧٤).

ــد و هــر چنــد  ــا احتــرام برخــورد مى كردن ــه مســيحيان ب جانشــينان نخســتين چنگيــز نيــز نســبت ب
خــود مســيحى نبودنــد امــا بــه دليــل پيوندهايــى كــه بــا مســيحيان مغولــى مثــل كرائيت هــا داشــتند 
زمينــه ايــن احتــرام بــه وجــود آمــده بــود. اوكتــاى قــاآن، گيــوك، منگــو و قوبيــلاى در اكرام مســيحيان 
دريــغ نمى كردنــد. «در مجالــس و مواقــع رســمى مســيحيان قوبيــلاى قــاآن نيــز ماننــد اســلاف خــود 
ــل را  ــت و كشيشــان نســتورى انجي ــد مى پذيرف ــه اردوى او بودن ــه وابســته ب كشيشــان نســتورى را ك
بــه او نشــان مى دادنــد و او مراتــب احتــرام را بــه جــا مــى آورد و بــا خضــوع و خشــوع انجيــل را مــى 
ــول و  ــزى مغ ــار مرك ــيحى در درب ــران مس ــاوران و وزي ــا، مش ــه، ١٣٦٥: ٤٩٧) خاتون ه بوسيد.»(گروس
ايلخانــان از نفــوذ مؤثــرى برخــوردار بودنــد و هميــن عامــل در ســلوك ايلخانــان و رفتــار دوســتانه بــا 
ــه  ــولان ب ــاز كشــور گشــايى مغ ــا آغ ــه ب ــد ك ــر چن ــر بود(مرتضــوى، ١٣٧٠: ١١٠). ه مســيحيان مؤث
ســمت غــرب در برخــى از مــوارد مســيحيان از آنــان وحشــت زده شــده بودنــد و بــا احتيــاط نســبت بــه 
آنــان مى نگريســتند امــا در ادامــه مســيحيان منطقــه هلاكــو و خاتــون مســيحى او را بــه عنــوان ناجــى 
ــت عباســى و  ــا اســماعيليه، خلاف ــو در برخــورد ب ــى هلاك ــاى نظام ــرده و در عمليات ه ــى ك خــود تلق
حملــه بــه شــامات او را همراهــى كردند(بيانــى، ١٣٧٥: ٨٧٣). پــس از فــرو نشســتن مــوج شــديد حملــه 
مغــولان در اروپــا، عيســويان مغــرب زميــن در آرزوى رســيدن بــه ســرزمين عيســوى مذهــب «ملــك 
ــى  ــوراى مذهب ــى در ش ــاى صليب ــد در جنگ ه ــلمانان مجاه ــركوب مس ــراى س ــتمداد ب ــا» و اس يوحن
ســال ١٣٤٥ ميــلادى كــه در شــهر ليــون در كشــور فرانســه منعقــد گرديــد پــس از مذاكــرات مفصــل 
قــرار شــد كــه دو هيئــت ســفارت بــراى مذاكــره و تبليــغ ديانــت مســيح بــه شــرق گســيل گردد(نوايــى، 

.(١٣٦٤: ١٤
ــاآن  ــاپ ارســال كــرد نخــوت و غــرور ق ــراى پــاپ توســط هيــأت اعزامــى پ در نامــه اى كــه گيــوك ب
مشــهود اســت(همان: ١٨). در ايــن زمــان مســيحيان بــه شــدت طالــب ايجــاد ارتبــاط بــا مغــولان بودنــد 
امــا در ادامــه و بــا شكســت هولاكــو از مماليــك و تعــارض بركــه بــا هلاكــو، ايــن بــار ايــن دربــار ايلخانان 
و مغــولان بودنــد كــه هيأت   هايــى را بــراى راضــى كــردن اروپائيــان مســيحى بــه برقــرارى ارتبــاط، بــه 
ــر ايــن، هلاكــو ســعى داشــت تــا از گرجى هــاى  غــرب گســيل كردند(مرتضــوى، ١٣٧٠: ٧٧). عــلاوه ب
مســيحى بــه عنــوان ســدى در مقابــل اردوى زريــن مســلمان بهــره گيــرد. هــر چنــد هلاكــو بــه رغــم 
تلاش هــاى فــراوان هيــچ گاه موفــق بــه گرفتــن كمــك نظامــى مســتقيمى از پادشــاهان اروپايــى و پــاپ 
در برخــورد بــا مماليــك نگرديــد امــا از نيــروى نظامــى ارامنــه و گرجيــان در برخــورد بــا خلافــت بغــداد 
و اســماعيليه و شــامات توانســت بهــره گيــرد. تحــولات امپراطــورى كــه پيــش از ايــن مــورد اشــاره واقــع 
گرديــد و منجــر بــه گسســت در يكپارچگــى مغــولان شــده بــود، بــه عــلاوه ناكامــى هلاكــو در مواجــه بــا 

جايگاه دين در سياست خارجى ايلخانان
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مماليــك باعــث شــد كــه هلاكــو بــا اســتفاده از اختلافــات مذهبــى مســيحيان و مســلمانان، اروپائيــان 
را بــه اتحــاد بــا خــود فراخوانــد امــا ايــن پيشــنهاد تــا قبــل از عيــن الجالــوت از ســوى اروپائيــان مــورد 
ترديــد بــود وتنهــا پــس از عيــن الجالــوت اروپائيــان از تــرس قــدرت يابــى مماليــك راضــى بــه اتحــاد 

بــا مغــولان شــدند(نوايى، ١٣٦٤: ٣٠).
هلاكــو بــر اثــر شــرايط ويــژه   اى كــه پــس از عيــن الجالــوت بــه وجــود آمــد و بــه ويــژه تحــت فشــار 
بــركاى، هيــچ گاه نتوانســت اقــدام مؤثــرى در جبــران عيــن الجالــوت انجــام دهــد. بــا مــرگ او در(٦٦٣
ــا حــزم و احتيــاط  ــا ب ــود ت ــا را وادار كــرده ب ــا ايلخــان شــد. شــرايط منطقــه در آغــاز اباق هـــ .ق) اباق
بيشــترى برخــورد كنــد. وجــود رقيــب قدرتمنــد اردوى زريــن، تجديــد خلافــت عباســى در مصــر، اتحاد 
نيــروى شــامات تحــت سرپرســتى بيبــرس، شكســت افســانه ى شكســت ناپذيــرى مغــولان و موفقيــت 
مماليــك در مواجــه بــا صليبيــون، باعــث پيچيدگــى و ســخت شــدن شــرايط شــده بود(بيانــى، ١٣٧٥: 
٩٠٠). بــر اثــر چنيــن شــرايطى اباقــا مصرانــه در پــى اتحــاد بــا اروپائيــان بــود و پــاپ كــه علاقــه آنــان 
را مى ديــد شــرط ادامــه گفتگوهــا بــراى اتحــاد را گرويــدن ايلخانــان بــه مســيحيت قــرار داد(ويلتــس، 
١٣٥٣: ١٤٧). «اباقــا پــس از تحمــل دو شكســت در برابــر مســلمانان، يكبــار در البســتين (البســتان) بــه 
ســال ٦٥٧ و بــار ديگــر در حمــص بــه ســال ٦٨٠ دســت از جنــگ كشــيد....» در حالــى كــه در زمينــه 

ديپلماســى نيــز توفيقــى نيافتــه بــود در ســال ٦٨٠ هـــ .ق در گذشــت(نوايى، ١٣٦٤؛ ٣٥).
بعــد از مــرگ اباقــا بــرادرش احمــد (تكــودار) بــه ايلخانــى رســيد او كــه از مــادرى مســيحى زاده شــده 
بــود و در كودكــى غســل تعميــد يافتــه بــود بــه ديــن اســلام گرويــد و پيــام هايــى مبنــى بــر دوســتى 
ــن عملكــرد  ــه مســيحيان ســخت گرفت(گروســه، ١٣٦٥: ١٠٦) اي ــراى ســلاطين مصــر فرســتاد و ب ب
ــن از  ــلطان دو ت ــد، س ــول ش ــزرگان مغ ــط ب ــه هايى توس ــى و دسيس ــث نارضايت ــد باع ــلطان احم س
ــزود و  ــول اف ــزرگان مغ ــت ب ــر مخالف ــل ب ــن عام ــرد و همي ــوس ك پيشــوايان كيــش نســتورى را محب

ــل او شــد(نوايى، ١٣٦٤: ٤٣). ــث شــورش و قت باع
ــد(اقبال، ١٣٧٩:  ــاب ش ــى انتخ ــه ايلخان ــال ٦٨٣ هـــ .ق ب ــون در س ــودار ارغ ــد تك ــل احم ــس از قت پ
٢٣٠ـ٢٣١). دوران ارغــون را بايــد بازگشــت بــه سياســت تــلاش بــراى اتحــاد بــا مســيحيان و بهره گيرى 
ــى ارغــون اوج تبــادل و  ــژه مماليــك دانســت، دوره فرمانرواي ــه وي ــا ب ــا رقب ــان در مواجــه ب ــوان آن از ت
ــا  ــون ب ــى، ١٣٦٤: ٤٣). ارغ ــك بود(نواي ــولان و مســيحيان كاتولي ــن مغ ــراى اتحــاد بي ــأت ب ــزام هي اع
سياســت نزديكــى بــه مســيحيان قصــد ترغيــب آنــان جهــت مشــاركت در حملــه بــه مماليــك مســلمان 
را داشــت كــه در ايــن راه موفقيتــى بــه دســت نيــاورد. گيخاتــو و بايــدو جانشــينان ارغــون نيــز ادامــه 
دهنــده سياســت نزديكــى بــه مســيحيان بودنــد امــا بــا قدرت يابــى غــازان و اعــلام مســلمانى ايلخــان 

جديــد دوره يكــه تــازى مســيحيان در سياســت ايلخانــان بــه پايــان رســيد.
ــه تبريــز دســتور داد كــه معابــد  غــازان بــا آنكــه در اســلام تعصــب فــراوان نشــان داد و در رســيدن ب
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ــان و  ــاى بودايي ــد و بت ه ــاهاى مســيحيان و آتشــكده زرتشــتيان را ويــران كنن ــان و كليس يهودي
ــه مماليــك را در دل داشــت و مى   خواســت  ــان كين ــى همچن شــمايل هاى عيســويان را بشــكند و... ول
ــان و  ــروى سياســت هميشــگى ايلخان ــه پي ــازان ب ــذا، غ ــد ل ــران كن ــدران خــود را جب ــه شكســت پ ك
ــه داد. ــا مســيحيان كاتوليــك ادام ــط ديپلماتيــك ب ــرارى رواب ــه برق ــه مماليــك ب در راســتاى فشــار ب
ــيحيان  ــرام مس ــتى از اك ــن سياس ــب چني ــازان در تعقي ــال، ١٣٧٩: ٢٨٢ـ٢٨٣). غ ــان: ٥٥ ؛ اقب (هم
غافــل نشــد تــا جايــى كــه بــه گرجيــان اجــازه مــى داد در جنــگ پيشــاپيش صفــوف ســپاه، صليبــى 
ــازان  ــا، سياســت غ ــود ام ــار كــرده ب ــازان اســلام اختي ــد غ را حمــل كنند(اشــپولر، ١٣٨٠: ٢٠) هرچن
ــر سياســت اســلامى  ـعربى   ـايرانى در براب ــارت ديگــر سياســت اســلامى  ــه عب ــد ضــد مصــرى و ب را باي

دانســت(مرتضوى، ١٣٧٠: ١٢٢). 
الجايتــو جانشــين غــازان كــه مســلمان نيــز بــود سياســت نزديكــى بــا پادشــاهان مســيحى در مقابلــه بــا 
مماليــك را در برنامــه خــود داشــت و ســعى داشــت تــا همچون اســلاف خــود از تعــارض بين مســيحيان 
بــا مســلمانان در پيــروزى بــر رقيــب ســنتى خــود (مماليــك) بهــره جويد(نوايــى، ١٣٦٤: ٥٧ـ٥٨). بــا 
ــد و  ــون ش ــع دگرگ ــرايط آن روز وض ــل ش ــه دلي ــله ب ــن سلس ــان اي ــن ايلخ ــعيد آخري ــوس ابوس جل
ابوســعيد در ســال ٧٢٠ هـــ ق بــا فرســتادن هيئتــى بــه مصــر بــا آنــان بــه صلــح دســت يافت(بيانــى، 
١٣٧٥: ١٠٣٩). و از ايــن تاريــخ سياســت اســتفاده از تعارضــات مذهبــى مســيحيان بــا مماليــك جهــت 

در هــم شكســتن مقاومــت مماليــك توســط ايلخــان رنــگ باخــت. 

مناسبات ايلخانان با مسلمانان
ــران و جامعــه اســلامى وارد كرد(اقبــال، ١٣٧٩:  ــر اي ــات مهلكــى ب ايلغــار چنگيــز و جانشــينان او ضرب
١٠٦). هرچنــد در بيــان ميــزان تخريــب و كشــتارهاى ناشــى از ايــن تهاجــم وحــدت نظــر يكســان و 
آمــار واحــدى ارائــه نگرديــده اســت امــا، همــه منابــع بــر ويرانگــر بــودن تهاجــم مغــولان تأكيــد دارنــد. 
ايــن تهاجــم چنــان ســنگين بــود كــه در منابــع چنگيــز خــان خــود را عــذاب خــدا مى   دانــد «...و گفــت 
اى قــوم بدانيــد كــه شــما گناهــان بــزرگ كرده   ايــد و بــزرگان شــما بــه گنــاه مقدمنــد. از مــن مپرســيد 
كــه ايــن ســخن بــه چــه دليــل مى   گويــم، بــه ســبب آنكــه مــن عــذاب خدايــم. اگــر از شــما گناهــان 
بــزرگ نيامــدى، خــداى بــزرگ چــون مــن عذابــى بــر شــما نفرســتادى.»(همدانى، ١٣٣٨: ٣٦١) امــا، 
چنگيــز در برخــورد بــا عقايــد و مذاهــب زمــان خــود تســامح داشــت و حتــى نســبت بــه ملــل متمــدن 
ــال،١٣٧٩:  ــلمان بود(اقب ــواج مس ــود يل ــز محم ــاوران چنگي ــى از مش ــت. يك ــب   ترى داش ــار مناس رفت
٧٦). آغــاز فتوحــات مغــولان و حركــت آنــان بــه غــرب همزمــان بــود بــا تجديــد جنگ هــاى صليبــى و 
همانطــور كــه ذكــر شــد، برخــى از مســيحيان حضــور ايــن قــدرت تــازه را غنيمــت شــمرده و در پــى 
اســتفاده از آن در برتــرى خــود بــر مســلمانان و بــه دســت آوردن ســرزمين مقــدس (بيــت المقــدس) 

جايگاه دين در سياست خارجى ايلخانان
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ــا و  ــول نســتورى و حضــور خاتون ه ــل مغ ــه واســطه برخــى از قباي ــه مســيحيان ب ــد ك ــد. هرچن بودن
ــه ســمت  ــه ايلغــار مغــول ب ــا ادام ــگاه مناســبى داشــتند ام فرماندهــان مســيحى مغــول در آغــاز جاي
اروپــا تبييــن كننــده ايــن موضــوع بــود كــه هــدف مهــم در نــزد چنگيــز و فرزندانــش تصــرف هــر چــه 
بيشــتر ســرزمين   هاى پيــش روى آنــان و بهــره بــردارى مــادى از ايــن ســرزمين ها اســت و نــه چيــزى 

ديگــر.
ــه  ــه شــرايط ب ــا، در ادام ــد ام ــه جهانگشــايى پرداختن ــدگاه ب ــن دي ــا اي ــولان ب ــه مغ درســت اســت ك
ــر  ــه اســتفاده از تأثي ــور ب ــاد شــده مجب ــه هــدف ي ــراى رســيدن ب ــز ب ــه اى شــد كــه مغــولان ني گون
ــه  ــى ب ــازه شــدند. هلاكــو كــه از ســوى منگــو قــاآن ممالــك غرب ــر ســرزمين هاى ت ديــن در تســلط ب
او تخصيــص يافتــه بــود و فرمــان « از آمويــه تــا مصــر و شــام.. » را اختيــار داشت(شــبانكاره اى، ١٣٧٦: 
٢٦٠). هنگامــى كــه بــه ســد مماليــك برخــورد كــرد و از ســوى ديگــر گسســت در امپراطــورى باعــث 
رقابــت عملــى و درگيــرى مــداوم اولــوس جوجــى بــا او شــد ســعى كــرد تــا از رقابــت بيــن مســيحيان 
و مســلمانان اســتفاده كنــد و بــا همدســت كــردن مســيحيان گرجــى و ارمنــى در حملــه بــه بغــداد و 
شــامات درخواســت اتحــاد بــا پادشــاهان اروپايــى و پــاپ را طــرح و مجدانــه پيگيــرى كنــد. پيــش از اين 
ــان اشــاره گرديــد.  ــان در بهره گيــرى از ايــن سياســت در سراســر دوره حكومتــى آن ــه اهتمــام ايلخان ب
ــل ملاحظــه در ايــن مبحــث تبييــن نتيجــه بخــش نبــودن ايــن سياســت و تغييــر رويكــرد  نكتــه قاب
ايلخانــان در رســيدن بــه هــدف اســت. غــازان و جانشــينانش اســلام آوردنــد امــا نكتــه مهــم ايــن اســت 

كــه كيفيــت مســلمانى غــازان چگونــه اســت. 
درســت اســت كــه اصــل پذيــرش دين يــك امــر درونى اســت امــا بررســى كيفيت ايــن واقعيت براســاس 
عملكــرد افــراد امــرى قابــل بحــث اســت، عــدم موفقيــت مســتمر اســلاف غــازان در ادامــه توســعه طلبى 
بــه ســمت شــامات، احيــاى خلافــت عباســى و مســلمان بــودن قلمــروى ايلخانــان مى   توانــد از جملــه 
ــه هــدف هدايــت كــرده  ــن در رســيدن ب ــن واقعيــت و جايــگاه دي ــه اي دلايلــى باشــد كــه غــازان را ب
باشــد. غــازان اســلام آورد امــا بــه عنــوان يــك ســلطان مســلمان هيــچ گاه مشــروعيت خــود را از خلافــت 
ــع آن  ــى عباســيان و تب ــن عمــل مشــروعيت دين ــا اي ــازان ب ــه غ ــن ك ــه اي ــرد. نكت ــب نك عباســى طل
مماليــك را بــه عنــوان ناجــى اســلام مــورد ترديــد قــرار داد و اعــلام كــرد كــه «متابعت عباســيان فاســق 
ــى بــى وضــوح بينتــى و برهــان حجتــى واجــب نيست»(القاشــانى،١٣٨٤: ٩٤). او همچنيــن  فاجــر زان
ــا ادعــاى ســلطان اســلام تــلاش جهــت مشــاركت در فعاليت هــاى عظيــم اجتماعــى اســلامى مثــل  ب
حــج را آغــاز و از ايــن رهگــذر نفــوذ خــود در مناطقــى كــه بــه شمشــير قــادر بــه گشــودن آنهــا نبــود 
پرداخــت. ضمــن اينكــه از دوره غــازان و بــه ويــژه در دوره الجايتــو شــيعيان جايــگاه ويــژه اى يافتنــد، 
و ايــن رويكــرد نمى توانــد بــه صــورت اتفاقــى تقويــت شــده باشــد. غــازان كــه در صــدد كشــف علــت 
اختــلاف مســلمانان بــر آمــده بــود بــه ايــن واقعيــت رســيده بــود كــه « همانــا ســبب اختــلاف مناصــب 
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رياســات عباســيان بــوده باشــند»(همان: ٩١).
ايــن كــه شــيعيان همــواره خلفــاى عباســى را غاصــب مى پنداشــتند مى توانــد نشــان از آگاهانــه بــودن 
ايــن سياســت از ســوى ايلخانــان جهــت بــه چالــش كشــيدن خليفــه پوشــالى و بــه تبــع آن ســلطان 
مصــر بــوده باشــد. غــازان همچنيــن بــا ايــن رويكــرد مى   توانســت ضمــن بهره گيــرى از فرصــت ائتــلاف 
بــا مســيحيان از نيــروى رزمنــده مؤثــر مســلمان امــا مخالــف خلافــت عباســى بهــره گيــرد و رســيدن 
بــه هــدف اصلــى كــه اســتيلاء بــر مماليــك بــود را تصريــح كنــد. تمــام نشــانه   هاى فــوق تبيين كننــده 
ــگ  ــا فرهن ــولان ب ــن مغ ــو گرفت ــه خ ــت. البت ــين اس ــان واپس ــط ايلخان ــلام توس ــرش اس ــى پذي چراي
ايرانــى و حضــور وزراى متنفــذ ايرانــى مى   توانــد بــه عنــوان دلايــل نيــز طــرح گــردد امــا لــزوم پذيــرش 
واقعيت   هــاى اجتماعــى موجــود و مســلمان بــودن قلمــرو حكومتــى همچنيــن خطــر احيــاى خلافــت 
ــه چالــش كشــيدن آن باعــث شــد  ــزوم ب ــدگارى ســيادت معنــوى خلافــت در بطــن جامعــه و ل و مان
ــوان عــدم  ــه عنــوان يــك تاكتيــك اســتفاده نماينــد. مى   ت ــان واپســين از اعــلام مســلمانى ب ــا ايلخان ت
پذيــرش فقــه شــافعى، تقويــت تشــيع مــورد ســوءظن اهــل ســنت و ادامــه سياســت نزديكــى و همكارى 

سياســى بــا پــاپ و حاميانــش از ســوى ايلخانــان مســلمان را شــاهد بــر ايــن مدعــا دانســت.
ــر در  ــه دلايلــى كــه پيــش از ايــن طــرح گرديــد زمينــه   ى ايفــاى نقشــى مؤث هــر چنــد مســيحيان ب
سياســت ايلخانــان را دارا بودنــد امــا واقعيــات موجــود بــه مــرور زمــان ايلخانــان را وادار كــرد تــا ضمــن 
ــردارى حداكثــرى از شــرايط موجــود تــلاش كننــد. زدودن  ــراى بهــره ب آگاهــى از واقعيــات موجــود ب
ــن  ــه اســلامى و همچني ــى جامع ــات درون ــرى از اختلاف ــت شــافعى، بهره گي ــاى نهــاد خلاف ــوذ ديرپ نف
ــد  ــى بودن ــم و بديه ــدر مه ــازى آن ق ــراى مشــروعيت س ــى ب ــود اجتماع ــاى موج ــتفاده از زمينه ه اس
كــه ايلخانــان بــه مــرور ايــام بــر آن آگاهــى يافتــه و آنــان را در جهــت تثبيــت موقعيــت خــود بــه كار 
گيرنــد. نبايــد در ايــن خصــوص ايــن واقعيــت را ناديــده گرفــت كــه قلمــرو ايلخانــان ســرزمينى اســلامى 
و دشــمن ســنتى آنــان نيــز حكومتــى اســلامى بــود. لــذا ايلخانــان پــس از يــك دوره مبــارزه ناموفــق و 
ــا مســيحيان از ظرفيت هــاى  ــط خــود ب ــد ضمــن حفــظ رواب در پــى شكســت هاى مــداوم ســعى كردن
درونــى قلمــرو خــود و اســلام در جهــت رســيدن بــه اهدافشــان تــلاش كننــد. بــر ايــن اســاس، تغييــر 
ــا  ــان ب ــت و آن ــل درك اس ــان قاب ــتراتژى اساســى ش ــظ اس ــن حف ــان واپســين در عي ــك ايلخان تاكتي
پذيــرش اســلام درصــدد بودنــد تــا بــه گونــه اى خــود را از بــن بســت تاريخــى و معــزل مماليــك رهايــى 

دهنــد.

نتيجه گيرى
ــاده  ــود را آم ــان خ ــى چنگيزخ ــت فرمانده ــرى تح ــم هج ــرن هفت ــت ق ــه   ى نخس ــولان در ده مغ
ــه  ــان داد ك ــان نش ــرد چنگيزخ ــتند. عملك ــايى گام برداش ــير جهانگش ــد و در مس ــايى كردن كشورگش
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فراتــر از يــك جنگجــوى بيابانگــرد و داراى اســتعداد بالفعــل در ملكــدارى اســت. چنگيزخــان از همــان 
ــر تفرقــه  ــا تعييــن جانشــينى مســتعد و راضــى نگهداشــتن فرزندانــش راه را ب ــا ب آغــاز تــلاش كــرد ت
ــى رخ  ــد كــه تعارضــات درون ــرى نپايي ــا دي ــدد ام ــش ببن و گسســت در يكپارچگــى امپراطــورى نوپاي
نمــود و امپراطــورى مغــولان بــه واحدهــاى جداگانــه اى تبديــل شــد. ايلخانــان يكــى از ايــن واحدهــا 
ــكل  ــلامى ش ــرزمين هاى اس ــى از س ــل توجه ــش قاب ــران و بخ ــه در اي ــد ك ــولان بودن ــورى مغ امپراط
گرفــت. بــا از بيــن رفتــن تــوان فزاينــده نظامــى مغــولان در اثــر ايــن گسســت حركــت توســعه طلبانه ى 
مغــولان نيــز بــا چالــش مواجــه شــد. مغــولان كــه در آغــاز رغبتــى بــه رجحــان ملتــى بــر ملتــى ديگــر 
ــوان نظامــى شــان  ــد ت ــرار مى دادن را نداشــتند و ســيل آســا ســرزمين هاى اطــراف را مــورد تهاجــم ق
فروكــش كــرد و در عيــن الجالــوت عواقــب آن را دريافــت كردنــد. ايلخانــان كــه از حمايت هــاى مســتقيم 
نظامــى دريافتــى شــان از قــاآن بــزرگ كاســته شــده بــود مزيــد بــر آن بخــش عظيمــى از تــوان خــود 

ــژه اردوى زريــن مــى كردنــد. ــه وي ــا اولوس هــاى خويشــاوند مجــاور خــود ب ــه ب را صــرف مقابل
ــان راه جديــد  ــه رو كــرده و آن ــا شــرايط ســختى روب ايجــاد شــرايط جديــد هلاكــو و جانشــينانش را ب
اســتفاده از شــرايط موجــود منطقــه اى را در دســتور كار خــود قــرار دادنــد. اســتراتژى مشــخص هلاكــو 
و جانشــينانش اســتفاده از تعارضــات ديرپــاى مذهبــى بــود كــه منجــر بــه جنگ هــاى صليبــى شــده 
بــود. هلاكــو و جانشــينان نخســتينش آنقــدر بــر بهره   بــردارى از ايــن عامــل مصــر بودنــد كــه حتــى در 
ادامــه پــاپ در مــواردى شــرط ادامــه گفتگــو بــراى اتحــاد عليــه مماليــك را پذيــرش مســيحيت توســط 
ايلخــان قــرار مــى داد. هرچنــد در مــواردى هلاكــو و جانشــينانش موفــق بــه اســتفاده از نيــروى نظامــى 
مســيحيان گرجــى و ارامنــه در مواجــه بــا مماليــك، اســماعيليه و خــان مســلمان اردوى زريــن شــدند 
امــا از ايــن رهگــذر هرگــز موفــق بــه اقــدام مشــترك نظامــى بــا جنگجويــان صليبــى در مقابــل مماليك 
ــر  مســلمان نشــدند. هــر چــه زمــان بيشــتر مى گذشــت ناكامــى ايلخانــان در تاكتيــك تكيــه صــرف ب
ــاى  ــا از ظرفيت ه ــد ت ــان ســعى كردن ــازان ايلخان ــذا از دوره غ مســيحيان بيشــتر مشــخص مى شــد، ل
بيشــترى در رقابــت بــا مماليــك اســتفاده كننــد. ايلخانــان واپســين بــا درك ايــن واقعيــت عــلاوه بــر 
ــرش  ــا پذي ــا بهره گيــرى از واقعيت هــاى موجــود و ب ــد ب ــا مســيحيان تــلاش كردن اســتفاده از اتحــاد ب

اســلام بــه شــيوه مؤثرتــرى وارد كارزار شــوند.
غــازان و جانشــينانش بــا پذيــرش اســلام ضمــن حفــظ روابــط خــود بــا مســيحيان ســعى داشــتند تــا 
ــاد  ــت شــافعى، مشــروعيت نه ــوى خلاف ــدرت معن ــد مــدت ق ــع خطــر بلن ــق ضمــن رف ــن طري ــه اي ب
خلافــت شــافعى و مماليــك را بــه عنــوان ســلطان اســلامى بــه چالــش كشــيده و بــا وارد كــردن تــوان 
بالقــوه مذاهــب مخالــف خلافــت شــافعى بــا تــوان بيشــترى بــه مقابلــه بــا رقبــا اقــدام كننــد. بــا بررســى 
ــث  ــه باع ــن و واقعيت هــاى موجــود آن ك ــان از دي ــان مشــخص شــد كــه ايلخان ســير تحــولات ايلخان
جنگ هــاى صليبــى شــده بــود و در ادامــه تعارضــات داخلــى مذاهــب اســلامى، بــراى پيشــبرد اهــداف 
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خــود اســتفاده كردنــد و حتــى غــازان مســلمانى كــه بســيار متعصــب نيــز نشــان مــى داد در مواجــه بــا 
ــوان مســيحيت و  ــان از ت ــاز از اســتفاده همزم ــت شــافعى حامــى شــان خــود را بى ني مماليــك وخلاف

نيــروى اجتماعــى شــيعيان معــارض نشــان نــداد. 
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علمــى و فرهنگــى، چــاپ دوم.

ـ مرتضوى، منوچهر، (١٣٧٠)، مسائل عصر ايلخانان، تبريز:آگاه، چاپ دوم.
ــارات  ــران: انتش ــى، ته ــين نواي ــام عبدالحس ــه اهتم ــده، ب ــخ گزي ــتوفى،حمداالله، (١٣٨١)، تاري ـ مس

ــارم. ــاپ چه ــر، چ اميركبي
ـ نوايى، عبدالحسين، (١٣٦٤)، ايران و جهان از مغول تا قاجاريه، تهران: نشر هما.

ــا،  ــان مغــول، برگــردان مســعود رجــب ني ــار خان ــه درب ــاپ ب ـ ويلتــس، دوراكــه، (١٣٥٣)، ســفيران پ
ــران: خوارزمــى. ته

ـ همدانــى، رشــيدالدين فضل االله، (١٣٣٨)، جامــع التواريــخ، بــه كوشــش بهمــن كريمــى، جلــد١، تهــران: 
ــارات اقبال انتش
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بررسى ساختار كالبدى بازار كاشان، نمونه پژوهى كاروانسراى ميرپنج ١

خديجه لكزايى ٢
جواد شكارى نيرى٣

تاريخ دريافت: ١٣٩٩/٧/٧
تاريخ پذيرش: ١٣٩٩/١٠/١٥

چكيده
بــازار از مهم تريــن فضاهــاى اجتماعــى و شــهرى هــر جامعــه اســت كــه نقــش تعييــن كننــده   اى بــه عنــوان عامــل شــكل دهى 
ســاختار كالبــدى شــهر ايرانــى اســلامى داشــته اســت. بازارهــاى ســنتى ايــران بــا ســابقه كهــن خــود در كنــار جنبــه اقتصــادى 
ــه بناهــاى شــاخصى هســتند كــه در همجــوارى  از نقــش فعــال اجتماعــى نيــز برخــوردار بوده   انــد. كاروانســراها يكــى از نمون

ــاب آورد.  ــه حس ــود ب ــر خ ــرى عص ــارى و هن ــاهكارهاى معم ــاختمانى از ش ــيوة س ــر ش ــوان از نظ ــد و مى   ت ــرار دارن ــازار ق ب
ــازار در  ــل ورودى ب ــج در اواي ــراى ميرپن ــت كاروانس ــزرگ اس ــازار ب ــه ب ــل ب ــان و متص ــهر كاش ــج در ش ــراى ميرپن كاروانس
قســمت ضلــع شــرقى در كنــار كاروانســراى آقــا قــرار گرفتــه اســت. دليــل انتخــاب ايــن موضــوع، وجــود قرارگيــرى بنــا در 

كنــار بــازار بــزرگ شــهر كاشــان و چهــار ميــدان اصلــى شــهر كــه جــزو ميدان   هــاى قديمــى شــهر هســتند، مى   باشــد تــا بــا 
بررســى ســاختار كالبــدى بــازار و ســراى ميرپنــج كــه در دل بــازار قــرار دارد، بتــوان از ركــود و تحليــل رفتــن ايــن مجموعــه 
ــا بيشــتر  ــه؛ دباغــى پشــم، مســگرى، ســفيدكارى و دكان اســت. ام ــى از جمل ــج داراى كاربرى هاي ــرد. ســراى ميرپن كمــك ك

ــع از پيشــرفت آســيب   هاى كالبــدى و اجتماعــى  ــه انبــار شــده   اند. هــدف تحقيــق حاضــر، مان ــل ب ــن بنــا تبدي حجره   هــاى اي
در راســتاى بهبــود كارايــى كاروانســرا و بــازار كاشــان اســت. بــا توجــه بــه روش شناســى انــواع تحقيقــات، ايــن تحقيــق بــا روش 
ــازار  ــه   اى، مشــاهده و بررســى كالبــد وضــع موجــود ب ــى و مطالعــات كتابخان توصيفى  ـتحليلــى و در بســتر پژوهش هــاى ميدان

كاشــان شــكل گرفتــه اســت. از ايــن رو بــا بررســى اســناد و مطالعــات موجــود، در راســتاى شــناخت كاروانســرا گام برداشــته 
ــه نقشــه ها  ــوه و مســتند ســازى، مطالع ــى، انجــام رول ــا كاســبان محل ــه ب ــه، مصاحب ــى از جمل ــات ميدان ــا مطالع مى شــود و ب
ــه بنــا  ــه بررســى فضــاى معماران ــر كــردن پرسشــنامه ب ــردارى كامــل از بنــا، اســناد تصويــرى و پ ــر تاريخــى، تصويرب و تصاوي

مى پردازيــم.
كاشان، بازار، كاروانسراى ميرپنج، آسيب شناسى. كليد واژه ها:

١- اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسى ارشد خديجه لكزايى به راهنمايى دكتر جواد شكارى نيرى با موضوع «طرح مرمت و احياى كاروانسراى ميرپنج 
كاشان با توجه به ظرفيتهاى گردشگرى زمينه شهرى» است كه در بهمن ماه ١٣٩٧ در دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين دفاع شد.

٢- دانش آموخته كارشناسى ارشد مرمت و احياى بناهاى تاريخى از دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين١٢٨. 
٣- عضو هيئت علمى دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين
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مقدمه  
فضاهــاى تجــارى همــواره از اجــزاى جدانشــدنى كالبــد شــهرها هســتند، و بــازار نمونهــاى بــارز ايــن 
مراكــز در معمــارى ســنتى ايــران بــه شــمار ميــرود. بــازار در فارســى ميانــه، وازار و بــا تركيب هايــى 
چــون وازارگ (بــازارى)، وازاگان (بــازرگان) و وازاربــد اســتفاده شــده اســت. و منظــور از بــازار محلــه 
مركــزى و اصلــى معامــلات و پيشــه ورى شــهر در دوره اســلامى و پيــش از فــوج گرايشــهاى غربــى 
اســت كــه در هســته مركــزى شــهر و درون مجموعهــاى از ســاختمانهاى ثابــت و همگــن، بــا شــكل 
معمــارى ويژهــاى جــاى دارد(بنيــاد دايــره المعــارف اســلامى،١٣٧٢: ٣٠٦ـ٣٠٧). بــازار بــه مثابــه عنصر 
و جــزء اصلــى شــهرهاى ايرانــى و اســلامى، از يــك ســو يكــى از شــاخص هاى اعتبــار شــهر در دوران 
تاريخــى بــوده و از ســوى ديگــر يكــى از مشــخصههاى شــهر شــرق اســلامى شــمرده شــده اســت. 
ــه قلــب و هســته اقتصــادى شــهر وجــود سلســله مراتــب  ــه مثاب ــازار ب ــى از ب ــازار و سلســله مراتب ب
ــلامى  ــهرهاى اس ــر ش ــى ناپذي ــارز و جداي ــخصههاى ب ــازار از مش ــى و پيشــه ورى در درون ب بازرگان
ــه مثابــه عنصــر كالبــدى، اقتصــادى  از جملــه ايرانــى بــوده اســت(اهلرز، ١٣٧٣: ٣٠) اهميــت بــازار ب
و حتــى اجتماعــى اصلــى در شــهر ســنتى ايــران بــه حــدى اســت كــه شهرشناســانى چــون اويگــن 
ويــرث از بــازار بــه عنــوان مركــز اصلــى اقتصــادى شــهر شــرقى و بخــش ويــژه فعاليتهــاى كســب و 
كار ســنتى كــه اغلــب در مركــز شــهر قــرار دارد، يــاد كردهاند(رجبــى، ١٣٨٦: ٣٠). همچنيــن از جنبــه 
كاركــردى نيــز همــواره بــازار بــه عنــوان يكــى از عناصــر عمــده مــورد توجــه شهرشناســان غربــى بوده 
اســت، از ايــن جنبــه بــر كاركــرد اجتماعــى، اقتصــادى، سياســى، فرهنگــى و مذهبــى شــهر تأكيــد شــده 
ــن  ــن و زيباتري ــازار كاشــان يكــى از مهم تري ــة ب اســت (Bonine,1990,Werner,2000). مجموع
ــراى فــروش  بناهــاى قديمــى كاشــان اســت. شــهر، بازارهــاى متعــددى داشــته اســت كــه هريــك ب
( Morris, James, 2002)ــد ــد كالاى تخصصــى در كنارهــم قــرار ميگرفتن ــا چن كالايــى خــاص ي
ــازار و فضاهــا و مراكــز مهــم شــهر در امتــداد آن و همچنيــن نقــش و  موقعيــت و جايــگاه شــهرى ب
منزلــت بازاريــان در زندگــى شــهرى باعــث مى شــد كــه بــازار صرفــاً در حــد يــك فضــاى اقتصــادى 
(Daneshpour,باقــى نمانــد بلكــه تبديــل بــه فضايــى بــراى بســيارى از فعاليتهــاى اجتماعــى شــود

.Abdolhadi and Rousta, Maryam,2013)
نــام كاروانســرا تركيبــى اســت از كاروان (كاربــان) بــه معنــى مســافرانى كــه گروهــى ســفر ميكننــد و 
ســراى، بــه معنــى خانــه و مــكان، ســاده تــر از همــه ميتــوان گفــت كاروانســرا ســاختمانى اســت كــه 
 Gasthaus(n), Wirtshaus(n).كاروان را در خــود جــاى ميدهــد. كاروانســرا، فارســى بــه آلمانــى
پــلان آن معمــولاً مربــع يــا مســتطيل شــكل اســت، بــا يــك ورودى برجســتهى عظيــم و بلنــد، اغلــب 
ســاده و بــدون نقــش، بــا ديوارهايــى كــه گاهــى اوقــات بادگيرهايــى در انتهــاى آن تعبيــه شــده اســت. 
يــك دالان بــا طــاق قوســى كــه مابيــن ورودى و حيــاط داخلــى قــرار گرفتــه اســت، فضــاى كافــى را 
بــراى جــا دادن حيوانــات باركــش فراهــم ســاخته اســت. بــر روى ســكوى برآمدهــاى كــه در پيرامــون 
ايــن حيــاط قــرار گرفتــه اســت، طاقهايــى واقــع شــدهاند كــه نمــاى داخلــى را مفصــل بنــدى كردهانــد 
در پشــت آنهــا حجرههــاى كوچكــى بــراى منــزل دادن مســافران تعبيــه شــده اســت. نــوع ديگــرى از 
ــى  ــم معن ــى ه ــه گاه ــهرى) ك ــت بين راهى(بين ش ــل اقام ــرا و مح ــى مهمانس ــه معن ــه ب ــرا ك كاروانس
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Rebatقلعــه داشــته و يــا محــل اقامــت حكومتيــان بــوده اســت، ربــاط ميگفتنــد. ربــاط بــه تنهايــى
تلفــظ مى شــود امــا اگــر بــا اســم بيايــد Robat تلفــظ مى شــود ماننــدRobat Sang . نــوع ديگــرى 
ــايه باد  ــا س ــايه بان ي ــل س ــه در اص ــد ك ــابات ميگفتن ــه آن س ــه ب ــته ك ــود داش ــز وج ــرا ني از كاروانس
بــوده اســت. يعنــى ســايه بانى در مســير بــاد ســابات در مســير راههــا بــراى اســتراحت چنــد ســاعته 
ــوده  ــى ب ــا ايوان ــاق ي ــط ط ــده و فق ــاخته ميش ــتراحت در روز س ــراى اس ــتر ب ــدت و بيش ــاه م و كوت

اســت(پورمحمدى فــلاح، ١٣٨٩: ٤٧).
ــرايط  ــه ش ــه ب ــا توج ــى، ب ــاى تاريخ ــر از رويداده ــر پذي ــر تأثي ــلاوه ب ــازار ع ــد ب ــاختمان و كالب س
ــردى را  ــل كارك ــاختار و عوام ــگ، س ــل فرهن ــه عام ــد و س ــاخته مى ش ــهر س ــى ش جغرافيايى  ـفرهنگ
مى تــوان جــزء عناصــر تأثيرگــذار در شــكل گيــرى كالبــد دانســت. اگرچــه بــازار ابتــدا بــه منظــور رفــع 
نيازهــاى اقتصــادى مــردم ايجــاد شــد، طولــى نكشــيد كــه روابــط اجتماعــى و فرهنگــى گســتردهاى 
درون ســاختار آن بــه وجــود آمــد. فضاهــاى داد و ســتد و تجــارت همــواره ركنــى اساســى در ســاختار 
ــازار عنصــر  ــه چنــدان دور، ب ــد. در گذشــتهاى ن كالبــدى شــهرها و قومهــاى مختلــف مطــرح بودهان
شــهرى بــا مكانــى مشــخص بــوده و حيــات شــهر و بــازار بــه هــم گــره خــورده و شــهرها بــه واســطه 

ــدا مى كردند(ســودخواه و همــكاران،٥٣:١٣٩٢). ــگاه منطقهــاى خــود را پي بازارهايشــان جاي
مجموعــة بــازار كاشــان يكــى از مهم تريــن و زيباتريــن بناهــاى قديمــى كاشــان اســت كــه از اواســط 
خيابــان باباافضــل تــا حــدود دروازه دولــت ادامــه دارد. ايــن بــازار بــا ســاماندهى فضاهــاى معمــارى و 
ــران  ــى باســتانى از باشــكوه ترين و پررونق تريــن بازارهــاى اي ــار راه هــاى بازرگان قرارگيــرى آن در كن
اســت. مهم تريــن بخــش بــازار امــروزى كاشــان، در جهــت شــرقى  ـغربى، از دروازه دولــت (خيابــان 
ابــاذر، پهلــوى ســابق، در نزديكــى ميــدان شــهردارى) آغــاز و بــه حوالــى ميــدان كمــال الملــك ختــم 
ميشــود، كاروانســراى ميرپنــج بــا قدمتــى از دوران صفويــه در اوايــل ورودى (ضلــع شــرقى) آن، و در 
ضلــع جنوبــى بــازار قــرار گرفتــه اســت. در دوران اســلامى ايجــاد ايــن گونــه بناهــا بــا ويژگى هــاى 
گوناگــون شــهرها و روســتاها، در جــاده هــاى حاشــيه كويــر و معابــر كوهســتانى، بــا نام هــاى مختلــف 
ــه توســعه و گســترش نهــاد. عملكردهــاى گوناگــون كاروانســراها در  چــون ربــاط و كاروانســرا رو ب
ــرد:  ــه بناهــا در فرهنــگ لغــات جــاى گي ــن گون ــراى اي ــى ب ــده نام هــاى متفاوت گذشــته باعــث گردي
كاربــات، ربــاط، ســاباط و خــان در واقــع عملكــرد و وظايــف مشــابهى ماننــد كاروانســراها داشــتند، 
ــد. كاروانســراها بــر حســب موقعيــت و كاركــرد بــه  ولــى از جهــت ويژگــى معمــارى متفــاوت بودن
دو دســته كاروانســراهاى شــهرى و بــرون شــهرى تقســيم ميشــوند. كاروانســراهاى بــرون شــهرى در 
كنــار راه هــاى ارتباطــى ســاخته ميشــد و كاروانســراهاى شــهرى بــه طــور منظــم بــه بازارهــا بــراى داد 

و ســتد معامــلات منتهــى ميشد(احســانى، ١٣٨١: ٨٤).
اهميــت كاروانســراى ميرپنــج از ايــن جهــت بــود كــه تاجــران بزرگــى كــه بــراى خريــد بــه ايــن بــازار 
ميآمدنــد، در ايــن كاروانســرا و ديگــر كاروانســراهاى مشــابه آن در بــازار كاشــان، اقامــت ميكردنــد و 
دليــل آن هــم نزديــك بــودن آن بــه دروازه اصلــى شــهر ، كــه نقــش بســزايى در تبــادلات اقتصــادى 
شــهر داشــته اســت و قرارگيــرى كاشــان در مســير مواصلاتــى جــاده كرمــان، يــزد، تهــران و اصفهــان 
ــا  ــاروى ســلجوقى شــهر ب ــه همجــوارى ب ــوان ب ــه نمــود. همچنيــن مى ت ــن مــورد اضاف ــه اي ــز ب را ني



٤٨

كاروانســراى ميرپنــج اشــاره نمــود.
در راســتاى پيشــينه پژوهــش، تــلاش گرديــد بــا كنــكاش در پايــگاه اطلاعــات عملــى و كتابخانهــاى، 
آن دســته از تحقيقــات كــه مشــابهت بيشــترى را بــا موضــوع تحقيــق دارنــد مدنظــر قــرار گيرنــد. در 
پژوهشــى ســهيلى و رســولى تحــت عنــوان مطالعــه تطبيقــى نحو فضــاى معمــارى كاروانســراهاى دوره 
قاجاريــه( مطالعــه مــوردى: كاروانســراهاى قزويــن و كاشــان) بــه نمايــش نحــوه اســتفاده از تكنيــك 
ــن،  ــد. همچني ــه ان ــي پرداخت ــط خــاص معمــاري كاروانســرا هاي ايران ــل رواب ــان فضــا در تحلي چيدم
مشــبكى اصفهانــى در مقالهــاى بــا موضــوع مقايســه تطبيقــى فضــاى معمــارى كاروانســراهاى عصــر 
صفــوى بــا رويكــرد كالبــدى بــه گونه شناســى كاروانســراها و مبنــاى ســاختار فضايــى كاروانســراهاى 
ــورد  ــان را م ــازار كاش ــناخت ب ــاطرى، ش ــر ش ــر اصغ ــى ديگ ــردازد در پژوهش ــوى مى پ ــر صف عص
ــه  ــران ب ــهرهاى اي ــنتى ش ــاى س ــى بازاره ــرد اجتماع ــش و كارك ــر نق ــرار داده و بهزادف ــى ق بررس
ــج كاشــان  ــه كاروانســراى ميرپن ــوط ب ــات مرب ــه اســت. مطالع ــه بررســى پرداخت ــى ب صــورت اجمال
بــه طــور خــاص مدنظــر قــرار نگرفتــه و تنهــا در مقالــه كيانــى ســلمى و ابراهيــم زاده تحــت عنــوان 
«معرفــى كاروانســراى ميرپنــج در راســتاى توســعة گردشــگرى» (ســال ١٣٩٤)، بــه صــورت مختصــر 
بــه معرفــى كاروانســراى ميرپنــج صــورت گرفتــه اســت. در ايــن پژوهــش ســعى شــده تــا شــناخت 
كاملــى از كاروانســراى ميرپنــج ارائــه شــود و بــه بررســى مشــكلات و آســيبهاى اجتماعــى و كالبــدى 

بنــا و بــه روابــط بيــن بــازار كاشــان و كاروانســرا بپردازيــم.

نگاهى به پيشينه تاريخى شهر كاشان
ــور  ــهر محص ــاروى ش ــهر و ب ــاروى ش ــور در ب ــرش، محص ــد معاص ــش از رش ــا پي ــان ت ــهر كاش ش
ــاط  ــا جهــان خــارج ارتب ــارو شــهر ب ــق دروازه هــاى موجــود در ب ــود. از طري در اراضــى مزروعــى ب
ــرن پنجــم (دوره اســلامى)،  ــل ق ــارم و اواي ــرن چه ــرى، ١٣٨٣: ١٦٢) در اواخــر ق ــرار ميكرد(حائ برق
اســتخوانبندى شــهر، شــكل اصلــى خــود را گرفــت و دروازهــا از شــمال و جنــوب و شــرق و غــرب، 
ــه فيــن و ســاير  ــر (راه كاروان روى اصلــى) و قري ــه شــهرهاى قم  ـاصفهان  ـكوي از چهــار جــاده، كــه ب

ــط مى ســاخت. ــرب كشــور مرتب ــات و غ ــا در ارتفاع ــادى ه آب
ــر روى  ــد از: ١ـ دروازه قــم ٢ـ درِ زنجيــر(دروازه ب چهــار دروازه معــروف شــهر در ايــن دوره عبارتن
ــه طــرف غــرب)٤- دروازه ســوق (بــازار) كــه   ـيــزد) ٣ـ درِ فيــن (در تــداوم درِ بــاغ ب جــاده اصفهان 
ــال در  ــوق ميانچ ــى چهارس ــل فعل ــمال  ـجنوبى در مح ــع راه ش ــد تقاط ــا ح ــازار ت ــوار ب ــر روى ن ب
بــازار ميانچال(بيرشــك، ١٣٧٤: ٣٨٣). در زمــان جهانشــاه قره قويونلــو نيــز مجموعــه ميرعمــاد شــمال 

ميدان(ســنگ يــا فيــض امــروزى)، مســجد، حمــام، كاروانســرا، خانقــاه ســاخته شــده اســت.
در دوره صفويــه كاشــان از رونــق بســيار برخــوردار بــود، هنــر پارچــه بافــى بــه اوج كمــال رســيد و 
ــت.  ــق ياف ــود، مجــددا رون ــده ب ــود ش ــى دچــار رك ــان اندك ــه در دروه تيموري ــفالگرى ك صنعــت س
(مهندســين مشــاور شــهر و خانــه، ١٣٧٣: ٧٤). از كارهــاى مهــم شــاه عبــاس اول در كاشــان، ســاخت 
ــاى شــمالى خــارج شــهر، عرصــه و  ــه در زمينه ــزرگ دولت خان ــدان ب ــاغ ، مي ــان وســيع چهارب خياب
ــن  ــگ انداخت ــه جن ــدازى و ب ــق ان ــازى، قپ ــى، چــوگان ب ــراى مســابقه اســب دوان فضــاى گشــاده ب

بررسى ساختار كالبدى بازار كاشان، نمونه پژوهى كاروانسراى ميرپنج
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حيوانــات ماننــد گاو نــر، قــوچ، خــروس و ... در اطــراف خيابــان، ميــدان و عمارتهاى متعدد و باشــكوه، 
باغ هــاى دلگشــا ماننــد كاخ مخصــوص همايونــى و در جــوار آن بــاغ و ســاختمان هاى مفصــل بــراى 
پذيرايــى و اقامــت ســفيران كشــورهاى بيگانــه، مهمانســراى عالــى مجلــل كــه از هــر طــرف مشــرف 
بــه بــاغ و بســتان هاى بــا صفــا و خــوش منظــره بــود، حمــام بــزرگ، قنــات مخصــوص بــه نــام قنــات 
ــه و بناهــاى ديگــر، بود(نراقــى، ١٣٦٥:  ــه و باغــات كــوى دولتخان ــراى مشــروب ســاختن ابني شــاه ب
١٢٩). بــازار مســگرها، كاروانســراى گمــرك و ضرابخانــه در ايــن دوره ســاخته شــد و چهــار ســوق 
قيصريــه كــه مشــتمل بــر دكان هــا و كاروانســراهايى چنــد بــوده اســت در ايــن زمــان احــداث گرديــد. 
ــود، گســترش  ــده ب ــى مان ــان در محــدوده حصــار ســلجوقى باق ــان همچن ــه در دوره تيموري شــهر ك
يافتــه و از محــدوده حصــار خــارج گرديد(مهندســين مشــاور شــهر و خانــه، ١٣٧٣: ٧٤) محــدوده شــهر 
در دوران قاجــار چنــدان تغييــر نمى كنــد، جــز آن كــه در شــمال و شــمال خــاورى شــهر بخش هايــى 

ــه مى شــود(حميدى، ١٣٧٦: ١٦٣). ــه پشــت مشــهد اضاف ــه محل از جمل
شــهر كاشــان در ٢٣٥ كيلومتــرى جنــوب تهــران و ٢٥٠ كيلومتــرى شــمال شــهر اصفهــان واقــع شــده 
ــزى و  ــتان مرك ــتان هاى اس ــى از شهرس ــان يك ــه ى ٥٠، كاش ــورى در ده ــيمات كش ــت. در تقس اس
حــدود آن بــه ايــن شــرح اســت: از طــرف شــمال بــه كويــر و شهرســتان قــم، از جنــوب بــه خــاك 
ــه اردســتان و از ســمت  ــه دشــت كويــر، از جنــوب شــرقى ب اصفهــان، از مشــرق و شــمال شــرقى ب

ــى، ١٣٦٥: ١٣). ــه شهرســتان هــاى محــلات و گلپايگان(نراق مغــرب ب

شكل شماره(١): موقعيت شهر كاشان بر روى عكس هوايى٢٠١٨

آشنايى با بازار بزرگ كاشان
بــازار از مهم تريــن فضاهــاى عمومــى شــهر بــوده اســت كــه در محــل تقاطــع راه هــاى قديــم شــكل 
گرفتــه اســت كــه بافــت قديــم شــهر را كــه در ميــان بــارو و محصــور بــود، بــه دو ناحيــه اعيان نشــين 
ــهر  ــن ش ــز اي ــان در مرك ــازار كاش ــكاران، ١٣٨٥: ١٣٦). ب ــى و هم ــمت ميكرد(وارث ــين قس و فقيرنش
واقــع شــده اســت و ديگــر فضاهــاى شــهرى در دو طــرف آن قــرار گرفتــه انــد. ايــن بــازار در دوره 
صفويــه رونــق فراوانــى داشــته اســت كــه البتــه در دوره قاجــار ميــزان قابــل ملاحظــه اى از آن رونــق 
كاســته شــده اســت. افــزوده هــاى جديدتــر بــازار شــامل تيمچــه امين الدولــه، مدرســه امــام خمينــى و 
يــك مســجد اســت. بــازار كاشــان بــا وجــود رونــق و زيبايــى بســيار در دوران ســلجوقى و صفــوى، 
بــه ســبب زلزلــه شــديد در ســال ١١٩٢ قمــرى ويــران شــد و در پــى وقــوع ايــن حادثــه عــلاوه بــر 



٥٠

تخريــب ابنيــه تاريخــى شــهر، بافــت بــازار نيــز از بيــن رفــت. بــازار فعلــى كاشــان روى بقايــاى بــازار 
قديــم كــه در اثــر آن زلزلــه فروريختــه بــود، بازســازى شــد. فضاهــاى معمــارى امــروز بــازار كاشــان 
ــى  ــاه باق ــى ش ــى فتحعل ــوص دوره حكمران ــه خص ــه و ب ــازى هاى دوران قاجاري ــع از بازس در واق
ــن مجموعــه بازارهــا، تيمچه هــا، ســراها، مســاجد و زيارتگاه هــا مى باشــد و بخاطــر  ــده اســت. اي مان
ــازار را دو چنــدان  ــه كل مجموعــه، اهميــت و ارزش ب آراســتگى و ارزش معمــارى بناهــاى متعلــق ب

نمونــده اســت.

شكل شماره (٢): قرارگيرى بازار برروى نقشه شهر كاشان 

دربــاره پيشــينه و قدمــت ايــن بــازار ســخن فــراوان اســت. «براســاس شــواهد و قرائــن، قدمــت ايــن 
ــازار  ــه ب ــود در مجموع ــه موج ــن كتيب ــه قديميتري ــه ب ــا توج ــد و ب ــه دوران ســلجوقى ميرس ــازار ب ب
يعنــى بيتــى كــه بــر درب چوبــى بــزرگ ســراى ذغالى هــا واقــع در بــازار مســگرها كنــده كارى شــده، 
قدمــت ايــن بــازار بــه قــرن ٩ هجــرى ميرســد؛ امــا محــراب ارزشــمند كاشــى مســجد ميرعمــاد واقــع 
در ميانهــى بــازار كــه در ســال ٦٢٣ هجــرى قمــرى توســط حســن بن عــرب ســاخته شــده، حقيقــى 
ــن  ــرن ٧ هجــرى ميرســد. اي ــه ق ــازار ب ــن ب ــا آشــكار ميســازد آن اينكــه قدمــت اي ــراى م ديگــر را ب
ــود»(خانى آرانى،  ــدارى ميش ــن نگه ــى برلي ــلامى موزه ــش اس ــون در بخ ــنگ اكن ــران س ــراب گ مح
١٣٩٠: ١٠١). در كالبــد بــازار، فضاهــاى متنــوع و گوناگونــى حضــور دارنــد از جملــه مســاجد، تكايــا، 
كاخهــا، كاروانســراها، مراكــز دينــى، مــدارس، كتابخانههــا، ســقاخانهها، قــلاع و اســتحكامات دفاعــى. 
ــه، حمــام و در برخــى بازارهــا بيمارســتان در  ــر ايــن هــا فضاهــاى ديگــرى چــون قهوه خان عــلاوه ب
ــار  ــن معي ــى و بهتري ــا خصيصــه اصل ــا وجــه مشــخصه ي ــازار تنه ــد. عنصــر ب ــازار اســتقرار يافتهان ب

اصالــت شــهرهاى شــرق اســلام است(كوشــا، ١٣٩٣: ٥).

بررسى ساختار كالبدى بازار كاشان، نمونه پژوهى كاروانسراى ميرپنج
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شكل شماره (٣): موقعيت بازار كاشان و برخى عناصر شاخص مرتبط با آن.مسير بازار به صورت خطى نمايش داده شده است

شناخت عناصر كالبدى بازار كاشان
ــن صــورت كــه از ســه  ــه اي ــى) ب ــا طول ــازار از لحــاظ ســاختار و شــكل، تــك محــورى (خطــى ي ب
بخــش خطــى كــه بــا شكســت بــه هــم وصــل شــده انــد، مى باشــد. بــازار بــه لحــاظ كاربــرى تمامــى 
كاربرى هــاى اقتصــادى مــورد نيــاز عمــوم مــردم حضــور دارنــد. از جملــه كاربرى هــاى مهــم مــورد 
ــازار،  ــا، بالاب ــا، ذغالى ه ــج، قمى ه ــو، بخشــى، ميرپن ــازار: ١ـ كاروانســراها: كاروانســراى ن توجــه در ب
حــاج محمــد صــادق، زركــش و ســراى گبرهــا. ٢ـ تيمچه هــا: تيمچــه اميــن  الدولــه، بخشــى، گمــرك، 
بروجردى هــا و تيمچــه حــاج ســيد آقــا. ٣ـ آب انبارهــا: بالابــازار، مــان چــال و آب انبــار گــذر نــو. 
٤ـ حمام هــا: حمــام خــان، گــذر نــو و حمــام ميرعمــاد. ٥ـ مســاجد: ميرعمــاد، ســلطانى، ميــان چــال، 
ــلان. ٧ـ  ــاه ي ــر و ش ــگاه: درب زنجي ــو. ٦ـ زيارت ــجد گذرن ــا و مس ــدوزها، تبريزى ه ــازار، كفش بالاب
ــا،  ــا، بزازه ــاط ه ــا، خي ــى دوزه ــال، ارس ــى، ميانچ ــا، ربان ــه، رنگرزه ــگرها، قيصري ــا: مس بازارچه ه

محقــق، درب زنجيــر، زرگرهــا، ســلطانى و بازارچــه گــذر نــو.
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شكل شماره(٤): نقشه كاربرى هاى وضع موجود بازار كاشان.

هــر صنــف و دســته، بــازار خاصــى را بــراى عرضــه كالاهــاى مشــابه خــود برگزيــده انــد و بــراى خود 
راســته بــازارى را بــه وجــود آورده انــد از جملــه مهمتريــن بازارچه هــا ميتــوان بــه بازارچــه مســگرها، 
بازارچــه قيصريــه، بازارچــه رنگرزهــا، بازارچــه ملــك، بازارچــه ارســى دوزهــا، چهارســوق ميانچــال، 
ــو  ــذر ن ــا و بازارچــه گ ــر، بازارچــه زرگره ــا، بازارچــه درب زنجي ــا، بازارچــه بزازه بازارچــه خياطه

اشــاره كــرد.

جدول١: تقسيم بندى عناصر كالبدى بازار براساس عملكرد آنها. 

كاركردهاى 
بازار

ارتباطىاجتماعى و فرهنگى اقتصادى

ارتباطىخدماتى مذهبىانبارىتوليدى تجارى

عناصر 
كالبدى 

بازار

ـ  دكان  و حجره
ـ تيمچه

ـ تيم
ـ خان

ـ راسته
ـ چهارسوق

ـ كارگاه
ـ قيصريه

ـ دالان

ـ كاروانسرا يا 
سرا

ـ خانبار
 ـ باراندازها يا 

بارگير

 ـ مسجد يا مسجد 
جامع

ـ حسينيه
ـ تكيه

ـ  مدارس  و 
حوزه هاى علميه

ـ امامزاده

ـ حمام
ـ زوارخانه
ـ سقاخانه

ـ چايخانه و
قهوه خانه

ـ غذاخورى
ـ سلمانى

ـ ميدان
ـ گــذر اصلــى و 

عى فر
 ـدر و دروازه

بررسى كاروانسراى ميرپنج
كاروانســراى ميرپنــج در مدخــل بــازار قديــم كاشــان در راســته مســگرها قــرار گرفتــه اســت. قدمــت 
ــر مى گــردد امــا ســال دقيقــى بــراى آن نمى تــوان مشــخص نمــود زيــرا فاقــد  ــه دوره صفويــه ب آن ب
ــى  ــا شــماره ثبت ــخ ٢٢ شــهريور ١٣٧٨ ب ــا در تاري ــن بن ــوب اســت اي ــدارك مكت ــه و م ــه كتيب هرگون
٢٤٣٥، در فهرســت آثــار ملــى كشــور بــه ثبــت رســيده اســت.در قديــم، كاروانســراى ميرپنــج از طــرف 

بررسى ساختار كالبدى بازار كاشان، نمونه پژوهى كاروانسراى ميرپنج
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قســمت غربــى بــه بــازار مســگرها كــه وصــل بــه بــازار و از طــرف قســمت شــرقى بــه جــاده اصفهــان 
كــه انتهــاى آن بــه جــاده ابريشــم بــوده اســت يعنــى يــك قطــب اقتصــادى و گردشــگرى قــوى بــراى 
ــازار  ــردم از ب ــد تمــام م ــان حــال هــم رفــت و آم ــان. در زم ــراد مخصوصــاً تجــار و بازرگان همــه اف
كاشــان بــه خيابــان اســت(كيانى ســلمى و همــكاران ،١٣٩٤: ٤) جــزو معــدود كاروانســراهاى داخــل 

شــهرى اســت كــه از دو طــرف راه داشــته و قابــل عبــور و مــرور اســت.
كاروانســراهاى وابســته بــه بــازار از يــك جانــب بــه بــازار و از جانــب ديگــر بــه خــارج بــازار مرتبــط 
هســتند. رابطــة كاروانســراى ميرپنــج بــا خــارج از بــازار، از طريــق كاروانســراى ديگــرى در شــرق آن، 
معــروف بــه كاروانســراى آقــا برقــرار شــده اســت. از تفــاوت امتــداد محورهــا و كيفيــت اتصــال ايــن 
دو كاروانســرا پيداســت كــه ايــن دو را بــا هــم طراحــى و احــداث نكــرده انــد، و بــه نظــر ميرســد كــه 
كاروانســراى آقــا بــر كاروانســراى ميرپنــج مقــدم بــوده و در عيــن حــال، در بيــن دو بنــا، خاصــه در 

نماهــا، شــباهتهاى آشــكارى ديــده ميشود(موســوى  روضاتى و همــكاران، ١٣٨٣: ٩٨).

شكل شماره(٥): كروكى 
كاروانسراى ميرپنج(غربى) و كاروانسراى آقا(شرقى)، ترسيم از: مجيد ستارى 

كاروانســرا در حــال حاضــر داراى كاربــرى تجــارى اســت، بــه طــورى كــه از نيــم قــرن گذشــته(حتى 
ــى،  ــى)، دباغ ــورد اســتفادة مردم(بقال ــلام م ــا اق ــى چــون: فروشــگاه هايى ب ــون كاربريهاي بيشــتر) تاكن
توليــد پشــم و اليــاف از پوســت حيوانــات، رفوگــرى، نجــارى و مســگرى بــه چشــم ميخــورد. لازم بــه 

ذكــر اســت در وضــع موجــود بخشــى از آن بــه پاركينــگ عمومــى تبديــل شــده اســت.

شكل شماره (٦): دسترسى هاى كاروانسراى ميرپنج در بافت شهر كاشان



٥٤

شناخت معمارى كاروانسراى ميرپنج
ــر دو ورودى و مجــزا اســت. درهــاى چوبــى ورودى  كاروانســراى ميرپنــج، يــك طبقــه و مشــتمل ب
ــوان  ــه مى ت ــا ك ــك شــير و اژده ــده كارى، شــامل طــرح ي ــا و كن ــش زيب ــا نق ــم و ب ــه ه ــا شــبيه ب ه
گفــت از داســتان هاى اســاطيرى ايرانــى الهــام گرفتــه انــد. بعــد از در ورودىِ متصــل بــه راســته بــازار، 
ــروى ورودى  ــس از راه ــه پ ــرار دارد. ك ــدى ق ــه، سرپوشــيده و تيمچــه مانن ــل، دو طبق فضــاى مُفصّ
فضــاى هشــتى قــرار دارد. بعــد از ورودى مســقف بنــا، حيــاط كاروانســرا قــرار دارد در وضــع موجــود، 
ــداز مركــزى اســت و تنهــا فضــاى ســبز موجــود  ــد حــوض و باران ــج فاق ــاط كاروانســراى ميرپن حي
ــة همكــف و  ــج در دو طبق ــاى كاروانســراى ميرپن ــاط مى باشــد. حجره ه ــة حي ــى در ميان ــك درخت ت
ــة جبهــة شــرقى، شــاه  ــد. در ميان ــه ان ــاط مســتطيل شــكل، انتظــام يافت ــر گرداگــرد حي ــن و ب زيرزمي
نشــين جبهــه شــرقى ريتــم تكــرار شــوندة نمــا را برهــم زده اســت. در مجمــوع كاروانســرا داراى ٥٢
حجــره اســت كــه ١٢ حجــره آن در طبقــه زيرزميــن قــرار دارد. در انتهــاى حيــاط كاروانســراى ميرپنــج 
راهرويــى بــه صــورت رامپــى بــا شــيب متمايــل بــه كاروانســراى آقــا قــرار دارد كــه در ابتــداى مســير 
هــم جهــت بــا بنــاى ميرپنــج اســت و وليكــن در ميانــة مســير خــود بــا چرخشــى بــه ســمت چــپ و 

در انتهــا بــه حيــاط كاروانســراى آقــا ختــم ميگــردد.

شكل شماره (٧): جبهه شمال غربى بنا، پاييز١٣٩٧

ــات و  ــد تزيين ــوع عملكردشــان فاق ــل ن ــه دلي ــه ب ــى هســتند ك ــى كاروانســراها از بناهاي ــه طــور كل ب
يــا داراى حداقــل تزيينــات مى باشــند. در كاروانســراى ميرپنــج بــر روى كليــة ســطوحِ چهــار جبهــة 
ــه  ــدارد و بيشــتر ســطوح ســاده و فاقــد تزيينــات هســتند، و ب كاروانســرا تزيينــات خاصــى وجــود ن
جــز در چنــد مــورد كــه بــه جــا مانــده از تزيينــات گذشــته هســتند مــورد ديگــرى مشــاهده نمى شــود. 
ــه در وضــع  ــا وجــود داشــته ك ــر در بن ــد ســال اخي ــا چن ــز ت ــوع شــبكة آجــرى و گچــى ني ــد ن چن

موجــود بخشــى از آنهــا از بيــن رفتــه و تركيــب كلــى آنهــا در شــكل زيــر آمــده اســت.

مصالح به كار رفته 
در پىِ بسيارى از

شكل شماره (٨ و ٩): نمونهاى از تزئينات بنا

بررسى ساختار كالبدى بازار كاشان، نمونه پژوهى كاروانسراى ميرپنج
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ــه در پــىِ بســيارى از بناهــاى منطقــة كاشــان مخلــوط خــاك و شــن، آهــك  ــه كار رفت ــح ب مصال
ــر روى خــاك بكــر  ــىِ بســيارى از بناهــا نيــز مســتقيم ب و لاشــة ســنگ (شــفته آهــك) مى باشــد و پ
زميــن بنــا شــده انــد. پــى كاروانســراى ميرپنــج نيــز از نــوع نــوارى و تشــكيل شــده از شــفته آهــك 
ــه دســت آمــد ترســيم  ــى كــه از معمــاران ســنتى كاشــان ب ــر طبــق اطلاعات ــر زيــر ب مى باشــد. تصوي

شــده اســت.
بناهــاى منطقــة كاشــان مخلــوط خــاك و شــن، آهــك و لاشــة ســنگ (شــفته آهــك) مى باشــد و 
پــىِ بســيارى از بناهــا نيــز مســتقيم بــر روى خــاك بكــر زميــن بنــا شــده انــد. پــى كاروانســراى ميرپنــج 
نيــز از نــوع نــوارى و تشــكيل شــده از شــفته آهــك مى باشــد. تصويــر زيــر بــر طبــق اطلاعاتــى كــه 

از معمــاران ســنتى كاشــان بــه دســت آمــد ترســيم شــده اســت.
ديوارهــا و جرزهــا يكــى ديگــر از قســمت هــاى مــورد بررســى در ايــن بخــش مى باشــند كــه بــه 
عنــوان فضــاى پــر شــناخته مى شــوند؛ اغلــب باربــر بــوده و ضخامــت آنهــا بيــن ٥٠ الــى ١٢٠ ســانتى 
متــر متغيــر اســت و بــه صــورت پايــه ســتونى بــار را از طاق هــا بــه زميــن منتقــل مى كننــد. مصالــح 

مصرفــى در كليــة ديوارهــا، آجــر بــه همــراه گــچ و خــاك بــه عنــوان مــلات مــى باشــد.

شكل شماره (١٠): جزئيات ديوارها و پى در كاروانسراى ميرپنج

بــه طــور كلــى پوشــش تمامــى فضاهــا طــاق مى باشــد كــه بســته بــه نــوع كاربــرى فضاهــا، نــوع 
طــاق نيــز متفــاوت اســت. بــه طــور مثــال نــوع طــاق حجره هــا از نــوع طــاق و تويــزه، كجــاوه و طــاق 
آهنگ(گهــواره اى) كــه بــه روش تركيبــى، رومــى و ضربــى، اجــرا شــده انــد، هشــتى از نــوع كلمبــو 
ــرا  ــى اج ــه روش ضرب ــه ب ــد مى باشــند ك ــت تن ــج اُ هف ــوع پن ــا از ن ــا و تويزه ه ــن و طاقنماه گردچي
ــلات آن  ــج خشــت و آجــر و م ــى كاروانســراى ميرپن ــتفاده در طاق زن ــورد اس ــح م ــد. مصال ــده ان ش

شــامل مخلــوط گــچ و خــاك و درصــدى آهــك اســت.



٥٦

جدول شماره (٢): بررسى پوشش فضاها و نوع چيدمان در طبقات مختلف بنا.

بررسى ساختار كالبدى بازار كاشان، نمونه پژوهى كاروانسراى ميرپنج
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جدول شماره (٣): جزئيات اجرايى وروى جبهه شمال غربى.

جزئيات اجرايى

ورودى جبهه شمال غربى

جدول شماره (٤): جزئيات اجرايى حجره هاى هشتى  



٥٨

آسيب شناسى كاروانسراى ميرپنج
اساســى ترين بخــش قبــل از هــر اقــدام مرمتــى تشــخيص عوامــل مخــل از طريــق ضايعــه يــا عارضــه 
ــكل و  ــاد، ش ــر ابع ــه نظ ــه از نقط ــت ك ــرى اس ــب از عناص ــاختمانى مرك ــه س ــر مجموع ــت. ه اس
پيوســتگى آنهــا بــه يكديگــر، بــه نحــوى پيــش بينــى شــده اســت كــه قــادر بــه انجــام وظيفــه خــاص 
ــد منطقــى عناصــر ســاختمانى  ــح، پيون ــرود. نــوع خــوب مصال اســتاتيكى اســت كــه از آن انتظــار مي
بــا يكديگــر، توزيــع متناســب شــالوده ها در برابــر بــار وارده، تناســب نيروهــاى داخلــى در رابطــه بــا 
ــه طــور  ــر عوامــل خارجــى و ب ــح كل سيســتم ســاختمانى در براب ــح، محافظــت صحي ــى مصال تواناي
كلــى شــرايط لازم بــراى تأميــن ايســتايى و بقــاى ســاختمانى بــه شــمار مــى رود. هــر عامــل مخــل، 
فــى نفســه در نظــام ايســتايى و تعــادل مجموعــه ســاختمانى تغييراتــى را باعــث مى شــود. تغييراتــى 
كــه اگــر از مــرز بگذرنــد موجــب عــدم تعادلهايــى در تــوده ســاختمانى ميشــوند و از خــود علائمــى 

ــده ميشــود. ــا عارضــه نامي ــد كــه آســيب ي ــه جــا مى گذارن ب
از آسيبهاى اصلى كاروانسراى ميرپنج مى توان به آسيبهاى طبيعى از جمله رطوبت صعودى و نزولى 

اشاره داشت كه به دليل نبود عايق كارى مناسب در گذشته، ترك، لكه، شوره و پوسته پوسته شدن 
اندود را ايجاد كرده است. از آسيبهاى مهم ديگر مى توان به مديريت نادرست و عوامل انسانى اشاره 
كرد كه كسبه براى سودجوييهاى اقتصادى شخصى دخل و تصرفاتى در حياط بنا ايجاد كردهاند كه 

آسيبهاى بصرى زيادى را باعث شده است.

بررسى ساختار كالبدى بازار كاشان، نمونه پژوهى كاروانسراى ميرپنج
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شكل شماره (١١): ريزش و آب شستگى مصالح و تخريب اندود كاروانسراى ميرپنج در اثر رطوبت نزولى

شكل شماره(١٢): رطوبت صعودى و آسيب هاى حاصل از خاصيت مويينگى آب در كاروانسراى ميرپنج



٦٠

جدول شماره (٥): آسيب شناسى كاروانسراى ميرپنج.

تقرب به درمانعوامل مخلعارضهمحل آسيب

بيرونىدرونى

پى
ـ عدم رسيدگى به ـ رطوبت زمينتضعيف پى در حياط بنا

بنا و عبور از داخل 
بنا با وسايل نقليه

ـ تقويت پى با تزريق بتن

جرزها

ـ رطوبت صعودى و 
نزولى

ـ تركهاى سازهاى و مويى
ـ فرسايش و ريختگى 

آجرها و ملات آنها و نفوذ 
رطوبت سپس يخ زدگى
ـ آثار دوده و فضولات 

جانوران و منظره بد 
ديوارها

ـ رطوبت زمين
ـ كاربرد مصالح 

متخلخل
ـ تضعيف پى

ـ دود ناشى از 
بخارى در داخل 

فضاها

ـ تغييرات دما و 
يخ زدگى، عوامل 

جوى، رطوبت 
صعودى و نشست 
پى، تغييرات دما، 

هوازدگى
ـ بى توجهى و عدم 
مراقبت مديريت بنا 

نسبت به بنا، عدم 
مراقبت مستمر، عدم 

كنترل عبور ومرور 
از داخل بنا، تجمع 

زباله
ـ تاريكى و فعاليت 

عوامل بيولوژيك

ـ ايجاد كانال ناكش در 
پاى ديوارها

ـ سبك سازى و عايق بام
ـ شيب بندى حياط

ـ دوخت و دوز ترك ها
ـ زدودن و پاك كردن 

دوده ها
ـ تعمير ناودان ها براى 

هدايت آب باران
ـ اصلاح ساختارهاى 

آسيب ديده و تعويض 
مصالح فرسوده و بندكشى 

دوباره

كف سازى

ـ رطوبت نزولى
ـ تجمع خاك و زباله در 
كف حياط و حجرههاى 

زيرزمين
ـ فرسايش كف سازى 

حجره ها
ـ فرسودگى ملات ها

ـ فرسايش مصالح 
و ملات در طول 

زمان

ـ عوامل جوى، باد، 
تغييرات دما

ـ بى توجهى و عدم 
مراقبت كاسبان 
و مديريت بنا و 

مسوولين
ـ ريختن زباله

ـ شيب بندى حياط
ـ پاك سازى و جمع 

آورى زباله ها
ـ تعويض مصالح فرسوده

اندود و درب 
حجره ها

ـ استفاده از دربهاى فلزى 
نامناسب

ـ داغ رطوبت آسمانه ها
ـ پوسته پوسته شدن 

اندودها
ـ ريختگى و شوره زدن 

اندودها

ـ رطوبت صعودىـ رطوبت زمين
ـ عوامل جوى و 

ريزش باران
ـ عدم مراقبت 

صحيح كاسبان و 
مديريت بنا

ـ بازسازى درب حجره ها 
براساس قالب ارجاع

ـ سبك سازى و عايق 
كارى بام

پوشش فضاها

ـ تغيير رنگ و داغ 
رطوبت

ـ شوره زدگى و پوسته 
پوسته شدن سطح رويى 

آجرها
ـ ترك مويى

ـ دوده گرفتگى

ـ تضعيف پى
ـ عدم مديريت 

صحيح

ـ عوامل جوى، 
تغييرات دما و يخ 

زدگى
ـ بى توجهى كاسبان 

و مديريت بنا و 
مسووليت نسبت 

به بنا

ـ سبك سازى و عايق 
كارى بام

ـ نمك زدايى
ـ برداشتن اندود و 

اندودكارى مجدد
ـ دوخت و دوز ترك ها

ـ تعويض مصالح فرسوده

بررسى ساختار كالبدى بازار كاشان، نمونه پژوهى كاروانسراى ميرپنج
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نتيجه گيرى
بــازار ســنتى ايرانــى يكــى از عناصــر اصلــى شــهرى اســت كــه در كنــار عناصــرى همچــون مســجد، 
ــه لحــاظ  ــازار كاشــان ب مدرســه، حمــام و كاروانســرا ســبب شــكل گيرى ســاختار شــهر مى شــود. ب
فعــال بــودن تمــام كاربرى هــاى اقتصــادى، فرهنگــى و اجتماعــى بــه عنــوان مهم تريــن عنصــر حياتــى 
بافــت شــهرى كاشــان اســت و بــراى عمــوم از ارزش والايــى برخــوردار اســت بــازار ســنتى كاشــان 
طــى دهه هــاى اخيــر بــا فــراز و نشــيب هاى زيــادى مواجــه بــوده اســت لكــن رونــق و كاركــرد خــود 
ــع دســتى و نقطــه ثقــل اجتماعــى  ــه صــورت خــرده فروشــى، صناي ــه عنــوان مركــز دادوســتد ب را ب
ــر، آن  ــته هاى ديگ ــاغل در راس ــت تداخــل مش ــه عل ــازار ب ــن ب ــت اي ــرده اس ــظ ك ــدودى حف ــا ح ت
نظــم خــود را از دســت داده و در عيــن حــال بعضــى از كاركردهــاى آن در آينــده هــم از بيــن خواهــد 
رفــت. پاســاژها و مراكــز خريــد جديــد بــه عنــوان بزرگتريــن رقيــب بــازار يكــى از عوامــل از بيــن 
رفتــن نقــش محــورى بــازار اســت. بــراى رفــع ايــن مشــكل كــه گريبــان  گيــر بســيارى از بازارهــاى 
ــرار  ــا ق ــته بازاره ــه در راس ــاخصى اســت ك ــاى ش ــت از بناه ــده اســت، حفاظ ــورمان ش ــنتى كش س
دارنــد. امــرى حياتــى اســت. كاروانســراى ميرپنــج باتوجــه بــه موقعيــت قرارگيــرى خاصــى كــه دارد 

ــل توجهــى داشــته باشــد. ــازار كاشــان نقــش قاب ــى ب ــد در حفــظ و پوياي مى توان
حفاظــت بــه موقــع و صحيــح بناهــا از مهــم تريــن فعاليتهايــى اســت كــه ميتــوان بــراى بنــا انجــام داد 
تــا آن را از خطرهــا و آســيبهاى بعــدى در امــان نگــه داشــت. عمدهتريــن عامــل مخــل بــراى آســيبهاى 
ــه  ــت ك ــوده اس ــودى ب ــت صع ــاران و رطوب ــى ب ــت نزول ــى از رطوب ــوارض ناش ــا، ع ــود در بن موج
عوارضــى چــون لكــه، شــوره، پوســته پوســته شــدن، تــرك، جــدا شــدن مصالــح، از بيــن رفتــن انــدود 
ــه چــاه  ــاران ب ــراى دفــع مناســب و صحيــح آب ب ــا دادن طرحــى ب ــال داشــته اســت كــه ب ــه دنب را ب

ــه ايــن عارضــه و پيشــرفت آن پايــان مى دهيــم. ــام ب حــوض و عايــق كارى و آجرفــرش صحيــح ب
ــا  ــت: ب ــب اســت: ١ـ رطوب ــن ترتي ــا عــوارض بدي ــه ب ــى جهــت مقابل عمــده راهكارهــاى درمان
ــش. ٢ـ  ــال ناك ــراى كان ــا و اج ــت ناودان ه ــاط، مرم ــراى آب رو در حي ــدى و اج ــيب بن ــدام ش اق
ــر پــى، دوخــت و دوز تركهــا و سبك ســازى  ــا اقــدام تقويــت پــى و خــاك زي آســيبهاى ســازهاى: ب

ــى. ــده، شــوره زداي ــيب دي ــلات آس ــح و م ــض مصال ــام. ٣ـ آســيبهاى غيرســازهاى: تعوي ب
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بررسى فرقه راونديه

تاريخ دريافت: ١٣٩٩/١٠/١٢
تاريخ پذيرش: ١٣٩٩/١٢/٢٤

چكيده
راونديــه جماعتــى از شــيعيان و پيــروان غالــى عباســيان بودنــد كــه از نخســتين گروه هــاى متعصــب و 
هــودار عباســيان شــدند. آنــان در ابتــدا معتقــد بــه نظريــه گروهــى از كيســانيه مبنــى بــر اينكــه خلافت 
ــى  ــد بن عل ــه محم ــش ب ــه وصيت ــه ب ــا توج ــد از او ب ــم و بع ــرش ابوهاش ــه پس ــه ب ــد بن حنفي از محم
عباســى رســيده اســت، بودنــد. ولــى بعدهــا از ايــن نظريــه عــدول كــرده و خلافــت را كامــلاً عباســى 
دانســته مبنــى بــر اينكــه پــس از درگذشــت پيامبــر، عبــاس بن عبدالمطلــب عمــوى پيامبــر، وصــى و 
جانشــين اوســت. راونديــه، ولــى بــر ســر ايــن اعتقــاد خــود، نيــز باقــى نمانــده و دچــار انشــعاب شــدند.
ــه  ــان ب يكــى از دلايــل ايــن انشــعاب را مىتــوان كشــته شــدن ابومســلم دانســت كــه باعــث قيــام آن
عنــوان يــك جريــان سياســى اعتقــادى در ســال ١٤١هـــ .ق شــد امــا بايــد دانســت كــه ريشــه اعتقــادى 
ــراى تثبيــت نظريــهى عباســى خلافــت  ايــن فرقــه در دورهى گذشــته اســت، زمانــى كــه عباســيان ب
ــكل گيرى و  ــى ش ــن چگونگ ــى تبيي ــش در پ ــن پژوه ــت اي ــن جه ــد. در همي ــتفاده كردن ــان اس از آن
پيدايــش فرقــه راونديــه و همچنيــن بررســى علــت قيــام ايــن فرقــه براســاس روش توصيفــى و تحليلــى 

و اســتفاده از ابــزار مطالعــه كتابخانــه اى اســت. 

واژگان كليدى: راونديه، عباسيان، شيعه ال عباس، كيسانيه، ابومسلم.

بهجت محمدى١
سارا رسولى٢

. ١. دانشجوى دكترى تاريخ اسلام دانشگاه شيراز، 
٢. دانش آموخته كارشناسى ارشد دانشگاه ياسوج
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مقدمه
ــدرت  ــه ق ــراى ب ــى ب ــه و گروه ــر فرق ــه ه ــد ك ــان مى    ده ــر نش ــينى پيامب ــى جانش ــل و بررس تحلي
رســيدن و همچنيــن مشــروعيت بخشــيدن بــه ايــن قــدرت بــه ادلــه اى متمســك شــده اســت. يكــى از 
ــراى بــه قــدرت  ايــن گروه    هــا عباســيان بــود كــه بعــد از فروپاشــى دولــت امويــان ســركار آمد.آنهــا ب
رســيدن و مشــروعيت بخشــيدن بــه ايــن قــدرت تمــام امكانــات را بــه كار گرفتــه و حتــى از محبوبيــت 
علويــان نيــز اســتفاده كــرده، مــردم را بــه «رضــا مــن آل محمــد» دعــوت كردنــد. يكــى از مــواردى كــه 
آنــان بــراى پيشــبرد كار خــود اســتفاده كردنــد نظريــه انتقــال وصيــت و حــق امامــت از ابوهاشــم بــه 
ــان داشــت و  ــراى آن ــه ب ــه خاطــر خطراتــى كــه ايــن نظري ــى بعــد ب محمــد بن علــى عباســى بــود، ول
ممكــن بــود علويــان را مدعــى حــق خلافــت كنــد از آن دســت كشــيده و بــراى ترويــج ايــن انديشــه، 
كــه آنــان نزديكتريــن خانــدان هاشــمى بــه پيامبــر بــوده و از لحــاظ قانونــى، حقوقــى و شــرعى وارث 

اصلــى پيامبــر هســتند دســت بــه كار شــدند.
از جملــه كارهــاى عباســيان بــراى تثبيــت ايــن نظريــه اســتفاده از فرقــه    ى راونديــه بــود. امــا بعدهــا 
راونديــه بــراى عباســيان دردســر ســاز شــده و برخــى از شــاخه هاى آن بــه آرمان هــاى كيســانى خــود 
بازگشــته و از نظريــه ابتدايــى خــود كــه امامــت بلافصــل عبــاس بعــد از پيامبــر بــود روى گردان شــده و 
امامــت را از طريــق حلوليــت بــه ابومســلم رســانده، بــر عليــه آنهــا قيــام كردنــد. مســئله اساســى كــه در 
ايــن پژوهــش بــدان پرداختــه مى    شــود چگونگــى شــكل گيرى و پيدايــش فرقــه راونديــه و همچنيــن 

بررســى علــت قيــام ايــن فرقــه و ايجــاد انشــعاب در آن اســت.
فرضيــه بــر ايــن اســت كــه بــا اينكــه مورخــان در مــورد پيدايــش ايــن فرقــه و رهبــر آن دچــار اختــلاف 
ــراد  ــن نتيجــه رســيد كــه اف ــه اي ــرار دادن اطلاعــات ب ــار هــم ق ــوان از كن ــى مى ت ــادى هســتند ول زي
ايــن فرقــه ايرانــى و از مــردم خراســان انــد. و بــه عنــوان يــك جريــان سياســى اعتقــادى خــاص از ســال 
١٤١ بــه وجــود آمــده انــد امــا ايــن فرقــه ريشــه در گذشــته دارد زمانــى كــه عباســيان بــراى تثبيــت 

نظريــه    ى عباســى خلافــت از آنــان اســتفاده كــرد.
در مــورد علــت قيــام و شــورش آنهــا برعليــه عباســيان بايــد گفــت وقتــى كــه ابومســلم ســردار ايرانــى 
ــان از  ــده    ى از آن ــش عم ــه بخ ــه ك ــد راوندي ــته ش ــى كش ــه    ى عباس ــور خليف ــط منص ــيان توس عباس
هــواداران ابومســلم بودنــد پــس از قتــل او عصيــان كــرده و بــه صــورت يــك حركــت سياســى و فكــرى 
ضــد عباســى درآمدنــد و بــه نــام ابومســلم و بــه خــون خواهــى او شــورش كردنــد. علــت ديگــرى كــه 
مى    تــوان بــراى ايــن قيــام برشــمرد. ســرخوردگى و نااميــدى ايرانيــان از خواســته ها و آرزوهــاى خــود 
بــود، آنهــا ايــن آرزوهــا را در ســر كار آمــدن عباســيان محقــق مى    ديدنــد، ولــى وقتــى متوجــه شــدند 
ــورش  ــت ش ــن حكوم ــه اي ــند علي ــا نمى    رس ــن آرزوه ــك از اي ــچ ي ــه هي ــى ب ــت عباس ــه در حكوم ك

كردنــد.

چگونگى شكل گيرى فرقه راونديه
در بحــث چگونگــى پيدايــش راونديــه، اوليــن مســئله كــه بايــد مــورد بررســى قــرار بگيــرد وجــه تســميه 
ــام ايــن فرقــه را منتســب  ايــن فرقــه اســت كــه روايــات مختلفــى در مــورد آن وجــود دارد عــده اى ن
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ــاى در  ــد ج ــد چن ــام  روان ــه ن ــه ب ــت ك ــده اس ــه ش ــد و گفت ــد مى    دانن ــام راون ــه ن ــه    ى ب ــه منطق ب
ــون  ــكان، ١٣٦٤: ١٧٧). و چـ ــوى، ١٩٩٥: ١٩/٣؛ ابن خل ــود  دارد(حم ــل وج ــابور و موص ــان، نيش كاش
ــه در آن  ــت ك ــكى نيس ــم  ش ــن ه ــد و در اي ــان خوانده ان ــردم خراس ــان  را  از  م ــان  راوندي ــب مورخ اغل
زمــان  خراســان  بــه خصــوص  پــس از قـــتل ابـــومسلم، كانــون  همــه  شــورش هاى  ضــد عباســيان بــوده، 

بســيار محتمــل اســت  راونديــان   مـــنسوب  بـــه  راونـــد خراســان باشــند كــه در نيشــابور بــوده اســت.
وليكــن بـــرخى ديـــگر  راونـــديان   را نــه  بــه لحــاظ نســبت به راونــد كـــاشان، و نـــه راوند خراســان، بلكه 
از آن  جهــت  كــه از پيــروان  عبــداالله رونــده   يــا  راونــدى  از  دعــات   عـــباسى  در خـــراسان بودنــد، بدين  نام  
ــزى،  ــنى رازى، ١٤٠٥: ١٧٨؛ مقري ــا: ٣٢٩؛ حس ــادى، بى ت ــزم، ١٩٩٦: ١٢٢/٣؛ ابن ش مى خواندند(ابن ح

.(١٩٩٨: ٣٥٣/٢
ــى و  ــد بن يحي ــين احم ــروان ابوحس ــه، پي ــه راوندي ــت ك ــيعه آورده اس ــرق الش ــى در ف ــه نوبخت  البت
ــر منصــور  ــوده و ب ــه تناســخ ارواح ب ــل ب ــه قائ ــى هســتند ك ــدى كوف ــداالله بن حــرب كن ــاع عب ــا اتب ي
شــوريدند و بــه دســت معــن بن زائــده كشــته شــدند(نوبختى، ١٣٥٣: ٥٢). اقبــال آشــتيانى نيــز آورده 
ــوده و  ــان ب ــروذ خراس ــردم مروال ــدى از م ــه ابن الراون ــى مشــهور ب ــه ابوالحســين احمدبن يحي اســت ك
ــدى  ــورد ابن الراون ــيعه در م ــان ش ــده    ى مؤلف ــت عقي ــد گف ــان اســت. باي ــن متكلم ــى از معروف تري يك
مختلــف اســت. بعضــى او را ســتوده و بعضــى ديگــر بــه مذمــت او پرداخته    انــد. بــه ابن الرانــدى تأليــف 
١١٤ جلــد كتــاب نســبت داده    انــد و ســيد مرتضــى علــم الهــدى از مدافعــان اوســت؛ و وفــات او را بيــن 
ــا  ــه ب ــه راوندي ــت فرق ــد گف ــال آشــتيانى، ١٣٤٥: ٨٧ و٩٤). باي ســال هاى ٢٤٥ و ٢٩٨ دانســته اند(اقب
ماجــراى ابن راونــدى نمى    توانــد يــك جريــان باشــد هــر چنــد كــه نوبختــى هــم راونديــه را بــه هميــن 
ــات  ــل وف ــان حداق ــا زم ــه ب ــور راوندي ــان ظه ــرا زم ــى    دارد؛ زي ــوب م ــى منس ــين احمدبن يحي ابوحس
ابوالحســين كــه ســال ٢٤٥ هـــ .ق گفتــه شــده، هماهنگــى نــدارد و تفــاوت صــد و انــدى ســال را نشــان 

مى    دهــد.
نكتــه اى كــه بايــد بــدان اشــاره كــرد تناقــض اطلاعــات و ناشــناخته بــودن تاريــخ و شــخصيت كســى 
اســت كــه ايــن فرقــه بــه او منســوب اســت. در ايــن زمينــه تنهــا عبارتــى از ابــن نديــم در الفهرســت 
ــزل  ــد: «من ــد: ١٨٩هـــ .ق) مى نويس ــيبانى (تول ــن ش ــه محمدبن حس ــه در ترجم ــت ك ــت اس در دس
شــيبانى در بــاب الشــام در درب ابوحنيفــه بــود، و در آنجــا مســجدى بــود كــه بــر شــيبانى، كتــب او را 
ــه  ــود. و روندي ــة را ســاخته ب ــود كــه كتــاب الدول ــدى ب ــد، و در درب مذكــور مجــاور او، رون مى خواندن
كــه ابنــاء دولــت (دولتيــان) بودنــد بــر او اجتمــاع مى كردنــد. رونــدى همــان روزى بــه مجلــس درس 
مى آمــد و بــر اصحــاب خــود قرائــت مى كــرد كــه شــيبانى بــراى تدريــس در محــل حاضــر مى شــد، و 
هــرگاه شــخصى از شــاگردان شــيبانى چيــزى بــر او مــى خوانــد اصحــاب راونــدى بــر او فريــاد مــى زده 
و او را ســاكت مى كردنــد تــا ايــن كــه شــيبانى مجلــس درس خــود را از ايــن مســجد تغييــر داد و بــه 

ــم، ١٩٩٧: ٢٥٧) ــد رفت»(ابن ندي ــجد درب اس مس
بعــد از مــرگ محمــد بن حنفيــه كيســانيه كــه فرقــه هــوادار او بودنــد دچــار انشــعاب شــده، گروهــى 
ــر اســاس برخــى  ــدش ابوهاشــم را جانشــين او دانســتند. ب ــرگ او شــده و فرزن ــه م ــد ب ــان معتق از آن
روايت هــا ابوهاشــم كــه يــك ســازمان مخفــى تبليغاتــى داشــت آن را بــه عنــوان ميــراث بــراى محمــد 



٦٧

ــى  ــود كــه آل عبــاس مدع ــن راه ب ــكور، ١٣٦٨: ٤٦٤). و از اي ــى گذاشت(مش ــى باق ــى عباس بن عل
جانشــينى پيامبــر شدند.عباســيان هنگامــى كــه ســر كار آمدنــد از خطراتــى چــون مدعيــان خلافــت 
كــه ممكــن بــود ايــن عقيــده بــراى آنهــا داشــته باشــد آگاه شــدند ولــى بــه علــت اينكــه از ايــن نظريــه 
ــار  ــاره آن را كن ــك ب ــه ي ــد نمى توانســتند ب ــرده بودن ــادى ك ــراى ســر كار آمــدن خــود اســتفاده زي ب
بگذارنــد. بنابرايــن تصميــم گرفتنــد در كنــار تثبيــت قــدرت خــود بــه آرامــى مبنــاى خلافــت خــود را 
كامــلاً عباســى كننــد و در اينجــا بــود كــه راونديــه بــه عنــوان يــك شــيعه آل عبــاس بــه وجــود آمــد 
ــراى ترويــج ايــن انديشــه كــه امامــت بعــد از پيامبــر بــه عبــاس مى    رســيده مــورد اســتفاده قــرار  و ب

گرفــت.
ــداالله بن حســن رد و  ــه دوم عباســى و محمــد بن عب ــن منصــور خليف ــه بي ــه    اى ك ــال در نام ــراى مث  ب
بــدل شــده، آمــده اســت؛ كــه پيامبــر وارثــى جــز عمــوى خــود عبــاس نداشــته، و از بنى هاشــم تنهــا 
ــه گرفتــن حكومــت شــدند، و هيــچ فضيلتــى در جاهليــت و در اســلام نيســت،  اولاد عبــاس موفــق ب
مگــر آن كــه عبــاس و اولادش بــدان دســت يافته    اند(فــوزى، ١٩٧٧: ٦٦). اينجــا نــه ســخن از وصيــت 
عبــداالله بن محمــد حنفيــه اســت و نــه حتــى ســخن از بيعتــى كــه خــود منصــور در جوانــى بــا محمــد 
ــيان  ــد» در عباس ــن آل محم ــا م ــه «الرض ــان ك ــتند همچن ــا مى    خواس ــود. آنه ــرده ب ــداالله ك بن عب
انحصــار يافــت مصــداق «اهــل بيــت» و «آل رســول» نيــز آنهــا شــوند. و بــراى رســيدن بــه ايــن امــر 

راونديــه بــه عنــوان يــك نحلــه عباســيه كــه اشــاعه دهنــده ايــن انديشــه بــود بــه وجــود آمــد.
مشــكلى كــه راونديــه در مــورد وراثــت عبــاس داشــتند ايــن بــود كــه براســاس اســناد تاريخــى عبــاس 
پــس از رحلــت پيامبــر از امــام علــى(ع) در رســيدن بــه خلافــت حمايــت كــرده اســت. آنــان ايــن واقعــه 
تاريخــى را نمى    توانســتند ناديــده بگيرنــد چــون كــه براســاس نظريــه آنهــا كــه خلافــت بعــد از پيامبــر 
ــر آمدنــد و گفتنــد كــه عبــاس حــق  حــق عبــاس اســت مخالــف بــود بنابرايــن درصــدد توجيــه آن ب
خــود را بــه بــرادرزاده اش داده اســت و بــه او پيشــنهاد كــرده «يــا ابن اخــى، هلــم الــى ان بايعــك فــلا 

بعــك فــلا يختلــف عليــك اثنان»(مســعودى، ١٤٠٩: ٢٣٦/٣ـ٢٣٧). 
از نظــر اينــان خلافــت امــام علــى(ع) حقانيــت دارد ولــى ايــن حقانيــت نــه بــه خاطــر نزديــك بــودن 
امــام علــى بــه پيامبــر و يــا دامــاد ايشــان بــودن و يــا پــدر فرزنــدان دختــر اوســت بلكــه بــه خاطــر ايــن 
اســت كــه عبــاس آن را پذيرفتــه اســت و در تأييــد آن ســخن گفتــه اســت. راونديــه بــراى تأييد ســخنان 
ــرى، ١٣٧٥:  ــتناد مى    كنند(طب ــفاح اس ــت س ــت خلاف ــى در روز نخس ــخنان داود بن عل ــه س ــود ب خ
٤٦٢٣/١١ـ٤٦٢٢؛ مســكويه، ١٣٧٩: ٣٢٠/٣ـ٣٢١؛ ابن اثيــر، ١٣٧١: ٤٤/١٥ـ٤٥، اشــعرى، ١٣٦٠: ١٨٠). 
ــد  ــف كردن ــى را جــور ديگــرى تعري ــن انديشــه خــود بازگشــتند ســخنان داود بن عل ــى وقتــى از اي ول
بــه ايــن صــورت كــه خلافــت امــام علــى بــه ايــن خاطــر حــق اســت كــه عبــاس قبــلاً بــر آن صحــه 

گذاشــته بنابرايــن بعــد از او حــق خلافــت خانــدان عبــاس مشــروع تر اســت.
 راونديــه نيــز در ابتــدا معتقــد بــه هميــن نظــر كيســانيه در مــورد جانشــينى محمــد بن علــى عباســى 
ــر اينكــه پــس از  بودنــد. امــا بعــد از ايــن نظــر برگشــته و خلافــت را كامــلاً عباســى دانســته مبنــى ب
ــر، وصــى و جانشــين او اســت(ابن جوزى، ١٩٩٢: ٢٩/٨؛  ــب، عمــوى پيامب ــر، عبــاس بن عبدالمطل پيامب
ــن  ــه عنــوان نزديك تري ــن اســت كــه عباســيان ب ــان اي ــه آن اشــعرى، ١٣٦٠: ١٨٠ـ١٨١) اســاس نظري

بررسى فرقه راونديه
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خانــدان هاشــمى بــه پيامبــر بــه لحــاظ حقوقــى، قانونــى و شــرعى وارثــان بــه حــق و اصلــى پيامبــر 
هســتند و لــذا بيــش از ديگــران حــق رســيدن بــه خلافــت را داشــتند ايــن حــق نــه فقــط بــه خاظــر 
ايــن ادعــا بلكــه از نظــر آنــان مبتنــى بــر آيــات قــرآن بوده اســت و براســاس آيــه «والوالارحــام بعضهــم 
ــراى خلافــت اســت. و  ــر از ديگــران ب ــران، انفــال/٧٥) عبــاس ارجح ت ــى ببعــض فــى كتــاب االله»(ق اول

كســانى كــه بــر او پيشــى گرفتنــد حــق او را غصــب و بــر او ســتم كردنــد.

عقايد راونديه
در مــورد عقايــد راونديــه دربــاره امامــت بايــد گفــت كــه ايــن فرقــه ســه مرحلــه را پشــت ســر گذاشــت؛ 
در مرحلــه اول معتقــد بــه عقايــد كيســانيه در مــورد امامــت بودنــد مبنــى بــر اينكــه امامــت از طريــق 
محمــد بن حنفيــه بــه ابوهاشــم رســيده و ابوهاشــم نيــز بنــا بــر وصيتــى امامــت را بــه محمــد بن علــى 
عباســى منتقــل كــرده اســت. در مرحلــه بعــد آنهــا از عقيــده كيســانى خــود عــدول كــرده، معتقــد و 
مــروج ايــن انديشــه شــدند كــه عبــاس عمــوى پيامبــر وارث قانونــى پيامبــر در خلافــت اســت و مبنــاى 
خلافــت را از هاشــمى بــودن بــه عباســى تغييــر دادنــد و مرحلــه آخــر روى گــردان شــدن عــده    اى از 
آنــان از عقيــده شــان مبنــى بــر عباســى بــودن خلافــت و قائــل شــدن بــه امامــت ابومســلم از طريــق 
حلوليــت بود(اشــعرى، ١٣٦٠: ١٨٠؛ نوبختــى، ١٣٥٣:٤٨؛ ابن حــزم، ١٩٩٦: ٨/٣؛ مشــكور، ١٣٧٢: ٨٤).
ــر  ــانى را مظه ــه ، خراس ــم بن معاوي ــه ، هيث ــدار مك ــوده و فرمان ــول ب ــخ و حل ــه تناس ــل ب ــه قائ راوندي
جبرئيــل و فـــرمانده نـــگهبانان  دربــار خليفــه ، عثمــان بن نهيــك ، قاتــل  ابومســلم را محــل تجلــى روح 
حضــرت آدم  مى دانستند(مقدســى، ١٣٧٤: ٩٥٤/٢؛ طبــرى، ١٣٧٥: ٤٧٢٥/١١؛ ابن مســكويه، ١٣٧٩: 
٣٧٢/٣). آنهــا معتقدنــد روح عيســى بن مريــم بــه علــى بن ابيطالــب و از او بــه ائمــه منتقــل شــده تــا 

ــت(ابن جوزى، ١٣٨٩: ٨١ـ٨٢). ــيده اس ــام رس ــم ام ــه ابراهي ب
آنهــا همچنيــن قائــل بــه الوهيــت  منصــور بــوده،  منصــور را خــداى خــود خطــاب  مى    كردند(مقدســى، 
٣٧٢/٣؛   :١٣٧٩ مســكويه،  ٢٩/٨؛   :١٩٩٢ ابن جــوزى،  ٤٧٢٥/١١؛   :١٣٧٥ طبــرى،  ٩٥٤/٢؛   :١٣٧٤
نخجوانــى، ١٣٥٦: ١٠٥). راونديــه در مــورد منصــور مى    گفتنــد كــه او پــروردگار ماســت همانطــور كــه 
پيامبــران و فرســتادگان خــود را بــه دســت هــر يــك از آفريــدگان خويــش كــه خواســته اســت كشــته 
و مــا را نيــز شــهيد خواهــد كــرد، چنانكــه بعضــى را بــه فروريختــن خانــه بــر سرشــان و بعضــى ديگــر 
ــى و علت هــاى ديگــر  ــه مــرگ ناگهان ــدگان و شــمارى را ب ــه چنــگال درن در آب و گروهــى ديگــر را ب
ميرانــده اســت و كســى را تــوان پرســش و اعتــراض نيســت(نوبختى، ١٣٥٣: ٥١ـ٥٢). همچنيــن آنهــا 
معتقــد بودنــد كــه عمــل بــه هــر يــك از كتاب هــاى آســمانى حــق اســت اعــم از اينكــه نســخ شــده 

باشــد يــا نشــده باشــد(همان: ١٦).
راونديــان قائــل بــه اباحــى گــرى بودنــد و ظاهــراً آراء مــزدك را دربــارة اشــتراك زنــان قبــول داشــتندو 
در مــورد خــود نيــز معتقــد بودنــد كــه داراى نيــروى اعـــجاز آمـــيزى مى باشــند و بـــعضى از آنــان بــه 
ــاب كــرده قطعــه  ــرواز هســتند از روى حماقــت خــود را از جاهــاى بلنــد پرت ــه  پ خيــال آنكــه  قــادر  ب

ــتيانى، ١٣٧٢: ٨٥). ــال آش ــدند(همان: ٨٢؛ اقب ــه مى ش قطع
ــر  ــد پيامب ــر مى    گفتن ــده اى ديگ ــام اســت و ع ــده و ناميراســت، او ام ــد ابومســلم زن ــد بودن ــا معتق آنه
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مرســل اســت. هيــچ چيــز از تكاليــف از نمــاز و روزه و زكات و حــج واجــب نيســت و ايمــان و ديــن در 
ايــن دو چيــز اســت: اول معرفــت امــام و دوم امامــت نگهداشتن(شهرســتانى، ١٣٨٤: ١٧٩).

عقيــده    ى ديگــرى كــه بــه آنــان منتســب كردنــد ايــن اســت كــه به ايــن خاطــر كه آســمان هفت تاســت 
و زميــن، هفــت طبقــه اســت و هفتــه، هفــت روز اســت، دوره    ى امامــت نيــز هفــت، هفــت بايــد باشــد. 
ــه امــام)،  عباس(عمــوى پيامبــر، عبــداالله بن عبــاس، علــى بن عبــداالله، محمــد بن على ابراهيم(مشــهور ب

ســفاح و هفتميــن امــام منصــور اســت(ابن جوزى، ١٩٩٢: ٢٩/٨ـ٣٠).
بــه هــر حــال عقايــد عجيــب و غريــب و متضــادى بــه راونديــه منســوب اســت كــه محصــول دو دوره    ى 
ــد  ــودن خلافــت بودن ــان مبلــغ انديشــه    ى عباســى ب تاريخــى اســت كــه اول دوره    ى اســت كــه راوندي
ــا در  ــام آنه ــه قي ــاز شــد؛ ك ــا عباســيان آغ ــان ب و دوم دوره    ى كــه ابومســلم كشــته و دشــمنى راوندي
هاشــميه در برابــر منصــور در ايــن دوره نشــانگر دشــمنى آنــان بــا منصــور اســت. احتمــالاً عقايــدى كــه 
در بــاب الوهيــت منصــور و اطرافيانــش چــون عثمــان بــن نهيــك و هيثــم بن معاويــه مطــرح ســاخته اند 
كامــلاً امــرى سياســى بــوده نــه اعتقــادى؛ زيــرا منصــور بــه هميــارى ايــن دو تــن ابومســلم را بــه قتــل 
ــه  ــخاص، ب ــردى اش ــگاه ف ــه جاي ــيدن ب ــى بخش ــرى، ١٣٧٥: ٤٧٠٤/١١ـ٤٧٠٥). تعال ــانده بود(طب رس
ــد  ــا را نشــان دهن ــش از عملكــرد آنه ــر خوي ــق آن تنف ــا از طري ــود ت ــه    ى ب ــوق طبيعــى بهان ــه ف مرتب
و در صــورت امــكان از آنهــا انتقــام بگيرنــد، چنــان كــه شــورش راونديــان در هاشــميه كامــلاً ماهيــت 
فريبكارانــه    ى ايــن گونــه عقايــد را آشــكار مى ســازد. بــه لحــاظ عقيدتــى نيــز اعتقــاد بــه حلــول راهــى 
بــوده بــراى انتقــال مشــروعيت كيســانى بــه ابومســلم و پيــروان او تــا از همــان راهــى كــه عباســيان بــه 

قــدرت رســيدند بــا آنهــا مبــارزه كنند(بهرامــى، ١٣٩٤: ٥٠٤).

قيام راونديه و چرايى آن
بعــد از مــدت زمانــى از تثبيــت قــدرت عباســيان گروهــى از راونديــه از عقايــد خــود مبنــى بــر عباســى 
بــودن خلافــت بازگشــته و دچــار دگرگونــى شــدند. مهم تريــن حادثــه ى كــه موجــب ايــن دگرگونى    هــا 
و انشــعابات شــد را مى    تــوان مــرگ ابومســلم دانســت كــه قيام هايــى را بــر عليــه عباســيان بــه وجــود 
آورد. يكــى از ايــن قيام هــا، قيــام راونديــه بــود كــه ريشــه    ى ايرانــى و بالاخــص خراســانى داشــت(طبرى، 
ــه  ــود ك ــل ب ــه هميــن دلي ــوزى، ١٩٩٢: ٢٩/٨) و ب ــى،١٣٦٠: ٢١٦؛ ابن ج ١٣٧٥: ١٤٧/٦؛ ابن طقطق
راونديــان بــه ابومســلم كــه ســردار ايرانــى عباســيان بــود علاقــة زيــادى داشــتند و وقتــى كــه ابومســلم 

توســط منصــور كشــته شــد عــده اى از آنهــا تغييــر رويــه داده و بــا عباســيان دشــمن شــدند.
 عــلاوه بــر آن مى    تــوان بــه دلايلــى چــون ســرخوردگى ايرانيــان و بــه خصــوص خراســانيان در رســيدن 
بــه خواســته هاى خــود نيــز اشــاره كــرد. ايرانيــان بــه خاطــر نقــش مهمــى كــه در بــه حكومــت رســيدن 
عباســيان داشــتند؛ تحقــق تمــام آرزوهــاى سياســى، اعتقــادى و نــژادى خــود را در حكومــت عباســى 
ــار  ــن ســوء رفت ــق نمى    شــود و همچني ــا محق ــن آرزوه ــه متوجــه شــدند اي ــى ك ــا زمان ــد، ام مى    ديدن
ــد از عقايــد خــود بازگشــته و قيامــى را عليــه عباســيان  ــا ابومســلم ديدن منصــور خليفــه عباســى را ب

پى ريــزى كردنــد. بنــا بــه اقــوال  تاريخــى، زمــان ايــن قيــام در ســال  ١٤١ ه ــ ق بــوده اســت.
ماجــراى قيــام بــه ايــن شــرح اســت: راونديــه دربــاره ى مـــنصور غـــلوّ كـــردند  و گفتنــد : او  خداســت! 

بررسى فرقه راونديه
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همــه ى رازهــا را مـــى داند. وقـــتى ســـخنان ايـــن گـــروه بــه گــوش منصــور رســيد جمعــى از  ايشــان  را  
دســتگير كــرد آنــان در بازپرســى بــه چنــان مطالبــى  اعتــراف  كردنــد منصــور از ايشــان خواســت كــه 
توبــه كننــد ولــى آنهــا از توبــه خــوددارى كــرده و گـــفتند: منصــور پــروردگار ماســت، او  اســت  كــه  ما را 
مى كشــد و مــا شــهيد مى شــويم چنــان  كــه او بــوده كــه  پيغمبــران و رســولان اش را بــه دســت هركــه 
خواســت كشــت و روح بعــض ديگــر را بــه طــور ناگهــان گرفــت و عــدّه اى ديگــر  را  بــا  غـــرق كـــردن و 
ريختــن آوار بــر سرشــان بــه هلاكــت رســانده و گاهــى ديگركســانى  را  طعمــه ى درنــدگان كــرده اســت، 
ــه از  ــور هم ــن  منظ ــرد ! بدي ــو ك ــرس و ج ــوان پ ــرد او نمى ت ــد و از عملك ــد مى كش ــور بخواه او هرط

خراســان بــه شــهر منصــور كــه  در مجــاورت كوفــه بــود  و هاشــيمه   نــام داشــت، آمدنــد. 
گـــرداگرد قـــصر او بـــه طــواف پرداختنــد و مى گفتنــد: ايــن كاخ  پــروردگار ماســت  بنابرايــن منصــور 
حــدود دويســت تــا ســيصد نفــر از آنــان را زندانــى كــرد. چــون راونديــه مقيــم بغــداد از ايــن امــر اطــلاع 
يافتنــد دچــار خشــم  شــده و تابوتــى خالــى بــر روى  دوش  نـــهادند و بـــه بهانــه  آن كــه  عــازم  قبرســتان 
هســتند بــه طــرف زنــدان بــه راه افتادنــد  و در  و پنجــره آن را شكســتند و بــزرگان و رؤســاء خويــش را 
نجــات دادنــد. عــدد ايــن  جماعــت  كــه در بغــداد قيــام كــرده بودنــد  بــه ششــصد تــن ميرســيد  و برخــى  

بـــر آن انــد كـــه دروازه هــاى شــهر را  بســتند  و قصــد جــان منصــور را كردنــد.
منصــور كــه اوضــاع را مشــاهده كــرد پيــاده از قصــر بيــرون  آمــد  و بــه جنــگ بــا آنــان پرداخــت چــون 
كــه در آن موقــع مركبــى در قصــر نبــود تــا بــر آن ســوار شــود و ايــن موضــوع بعــداً ســبب شــد تــا از آن 
بــه بعــد هميشــه مركبــى در آمــاده بــر در ســراى قصــر نــگاه دارنــد تــا در مواقــع ضــرورت بــر آن ســوار 
ــه پرداخــت. در  ــا راوندي ــه جنــگ ب ــر آن ســوار شــد و ب ــد ب ــراى منصــور اســبى آوردن شــوند. چــون ب
ايــن زمــان معــن بن زائــده كــه از دســت منصــور فــرارى بــود، فرصــت را غنيمــت شــمرد و بــه صورتــى 
ناشــناس بــه دفــاع از خليفــه پرداخــت و بــا راونديــان جنــگ كــرد و لــگام اســب خليفــه را در دســت 
گرفــت. در حالــى كــه كــه راونديــه بــر ســر منصــور هجــوم آورده بودنــد و نزديــك بــود او را بــه قتــل 
ــان  ــا راوندي برســانند معــن او را از آن معركــه نجــات داد و جنگ هــا و دليرى هــاى ســختى در نبــرد ب
ــگام اســتر را در  ــع، حاجــب او ل ــود ربي ــر اســترى ســوار ب ــع، منصــور ب از خــود نشــان داد. در آن موق
دســت داشــت. معــن، ربيــع را كنــار زد و بــدو گفــت كــه مــن شايســته ترم كــه لــگام اســتر خليفــه را در 
دســت گيــرم و آن چنــان پيــكار كــرد كــه بــر راونديــان پيــروز شــدند(طبرى، ١٣٧٥: ٤٧٢٥/١١ـ٤٧٢٨؛ 

ــلاذرى، ١٩٩٦: ٤٣٥/٤ـ٤٣٧). مقدســى، ١٣٧٤: ٩٥٤/٢؛ ابن طقطقــى، ١٣٦٠: ٢١٧ـ٢١٦؛ ب
در قيــام راونديــان بســيارى از آنهــا كشــته و جماعتــى از آنهــا كــه باقــى مانــده بودنــد در نواحــى مختلف 
ــذا بســيارى از  ــان را خراســانيان تشــكيل مى دادنــد، ل خلافــت پراكنــده شــدند. اكثــر جمعيــت راوندي
آنهــا در بــلاد فــارس و خراســان پراكنــده شــدند و در ايــن نواحــى در مخالفــت بــا عباســيان، بــر انديشــه 
كيســانى كــه نخســتين مبنــاى مشــروعيت عباســيان بــود تأكيــد كردنــد. آنهــا مشــروعيت مذكــور را 
مختــص خانــدان امــام علــى(ع) مى    دانســتند كــه تــا بــه ســفاح منتقــل شــده بــود و آنــگاه بــه ابومســلم 

رســيده بود(بهرامــى، ١٣٩٤: ٥٠٣).
شــورش و قيــام راونديــان در هاشــميه، منصــور را ســخت بــه وحشــت انداخــت و درصــدد برآمــد كــه 
از آن شــهر بيــرون رود و جــاى ديگــرى را بــه عنــوان پايتخــت خــود انتخــاب كنــد، زيــرا هاشــميه بــه 
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چنــد دليــل بــراى او مناســب نبــود: نخســت آن كــه هاشــميه عنوانــى بــود كــه پيونــد عباســيان را بــا 
ســاير هاشــميان بــه يــاد مــى    آورد، دوم ايــن كــه شــهر هاشــميه يــادآور جنبــش راونديــان بــود و ســوم 
ايــن كــه بــه كوفــه بســيار نزديــك بــود و كوفيــان اكثــراً علاقــه    ى بــه عباســيان نداشــتند. از ايــن رو 
منصــور درصــدد برآمــد كــه ايــن پايتخــت را تــرك و هميــن ســبب توجــه او را بــه ســوى بغــداد شــد 

ــه عنــوان پايتخــت جديــد انتخــاب كند(ابن طقطقــى، ١٣٦٠: ٣٨٨). تــا آنجــا را ب

فرقه هاى راونديه
در قيــام راونديــان در ســال ١٤١هـــ .ق بســيارى از آنهــا كشــته شــده و جماعتــى از آنهــا كــه باقــى مانده 
بودنــد در نواحــى مختلــف از جملــه خراســان و فــارس پراكنــده شــدند و در ايــن نواحــى، در مخالفــت 
بــا عباســيان بــر انديشــه    ى كيســانى، كــه نخســتين مبنــاى مشــروعيت عباســيان بــود و از آن عــدول 
ــادى تقســيم شــدند. از  ــاى زي ــه فرقه ه ــه ب ــود ك ــان ب ــن زم ــد؛ و در همي ــد كردن ــد، تأكي ــرده بودن ك

جملــه    ى ايــن فرقــه هــا:
ــان عــرب ابلــق  ــه زب ١ـ ابلقيــه: گروهــى از راونديــه بودنــد كــه پيــرو مــردى پيــس شــدند كــه او را ب
ــه  ــى ك ــت روح ــرد. او مى گف ــو مى ك ــاس غل ــورد آل عب ــود و در م ــد ب ــلات راون ــد وى از غ مى گفتن
ــرده و از  ــول ك ــيعه حل ــه ش ــر ائم ــب و ديگ ــى بن ابيطال ــته در عل ــود داش ــم وج ــى بن مري در عيس
ــه  ــرده و هم ــول ك ــر منصــور حل ــده و ســپس در ابوجعف ــام درآم ــم ام ــدن ابراهي ــه ب ــدان ايشــان ب اب
ايشــان خدايــان انــد. وى تمــام چيزهــاى حــرام و نــاروا را حــلال و روا مى دانســت. گروهــى از پيــروان 
ــا  ــان را ب ــانيد و آن ــد و مى نوش ــان مى خوراني ــه آن ــرد و ب ــوت مى ك ــش دع ــه خوي ــه خان ــود را ب خ
ــا  ــت. آنه ــش را كش ــرى او و ياران ــداالله القس ــد بن عب ــه اس ــن ك ــا اي ــرد ت ــتر مى    ك ــش هم بس زن خوي
ــه  ــا را ب ــام مى دانســتند و مى پرســتيدند و او را خــدا مى دانســتند. آنه ــم ام منصــور را جانشــين ابراهي
ــل بودنــد ابراهيميــه نيــز مى گويند(ابن جــوزى، ١٣٨٩: ١٠٢؛  ــراى ابراهيــم الوهيــت قائ دليــل اينكــه ب

ــكور، ١٣٧٢: ٨٢). مش
٢ـ جريانيــه: ايــن گــروه از جملــه گــروه هــاى متأخــر راونديــه هســتند كــه قائــل بــه امامــت ابومســلم 
بــوده انــد و از آن رو بــه آنهــا جريانيــه گفتــه شــده كــه ابومســلم عبدالرحمــن بــه مــن محمــد ملقــب 
بــه جريــان بــوده اســت. آنــان معتقــد بودنــد كــه محمــد بن حنفيــه بعــد از امــام علــى(ع)، امــام اســت 
محمــد نيــز پــس از خــود بــه فرزنــدش ابوهاشــم وصيــت كــرده و ابوهاشــم نيــز بــه علــى بن عبــداالله 
ــرار داده  ــز پســرش محمــد را وصــى خــود ق ــاس ني ــداالله بن عب ــى بن عب ــرده، عل ــت ك ــاس وصي بن عب
و محمــد پســرش ابراهيــم امــام را كــه در حــران كشــته شــد وصــى خــود كــرده اســت و ابراهيــم امــام 
ــى را  ــر امام ــس از ســفاح ديگ ــرده اســت.آنان پ ــت ك ــه وصي ــداالله بنحارثي ــاس بنعب ــه ابى العب ــز ب ني
از خانــدان عباســى قبــول ندارنــد بلكــه پــس از امامــت ابى العبــاس ســفاح بــه امامــت ابومســلم قائــل 

شــده اند(مســعودى، ١٤٠٩: ٢٣٨/٤؛ مشــكور، ١٣٧٢: ٥٨).
ايــن كــه مســعودى جريانيــه و يــا حريانيــه را از جملــه گروه هــاى متأخــر راونديــه دانســته اســت نشــان 
ــت كشــته شــدن  ــه عل ــده و ب ــه وجــود آم ــس از كشــته شــدن ابومســلم ب ــه پ ــه جرياني ــد ك مى    ده
ابومســلم بــه دســت منصــور حــق امامــت را از او خلــع كــرده و ابومســلم را وصــى ســفاح خوانــده انــد و 

بررسى فرقه راونديه
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بديــن صــورت امامــت را از خانــدان عبــاس بــه ابومســلم انتقــال داده انــد.
٣ـ بـومـــسلميه: از شــيعيان راونديــه معتقــد بــه امامــت ابــو مســلم خراســانى و حيــات جاويــد او بودنــد. 
ايــن فرقــه جميــع فرائــض را تــرك كــرده و همــه چيــز را حــلال مى شــمردند و ايمــان نــزد آنهــا فقــط 
شــناختن امــام خــود بــود. مخالفيــن ايشــان ايــن فرقــه را از خرميــه مى    شمردند(حســنى رازى، ١٤٠٥: 
١٧٨ـ١٧٩). مورخــان و فرقــه شناســان چنــد فرقــه را در زيــر مجموعــه بومســلميه آورده انــد از جملــه: 

بركوكيــه، ســنباديه، فاطميــه، كوركيــه، نورســاعيه (مشــكور، ١٣٧٢: ٨٤ـ٨٦).
ــم   ــه، ابوهاش ــين ، محمد بن حنفي ــام حس ــن، ام ــام  حس ــس از ام ــت را پ ــلميه): امام ــلاليه (بس ٤ـ خـ
عـــباسى   خلافــت  وزيــر  خــلال   بن ســليمان  حفــص   ابـوســـلمه   حـــق   ســفاح  ابو العبــاس   و 

.(٣٤  :١٣٦٢ خوارزمــى،  ١٧٧/٤ـ١٧٨؛   :١٩٩٨ مـــى دانستند(مقريزى، 
٥ـ خداشــيه: از فــرق راونديــه قائــل بــه نبــوت مــردى بــه نــام عمــار ملقــب بــه خــداش بودنــد كــه در 
ــل رســيد(ابن  ــه قت ــداالله قســرى ب ــرادر خالد بن عب ــه دســت اســد بن عبداالله ب ــرد و ب ــام ك خراســان قي
ــه در  ــد ك ــيه آورده ان ــورد خداش ــدون در م ــر و ابن خل ــى، ابن اثي ــرى، مقدس ــزم،١٤٢/٤:١٩٩٦). طب ح
ــتاد.  ــه خراســان فرس ــى شــيعه ب ــوان وال ــه عن ــل را ب ــان، عماربن بدي ســال صــد و هجــده، بكيربن ماه
او بــه مــرو رفتــه، در آنجــا ســاكن شــد و نــام خويــش را بــه خــداش تغييــر داد. چيــزى نگذشــت كــه 
خــداش دعــوت خويــش را بــه راهــى ديگــر كشــانده و باطــل را حــق جلــوه داد و اشــتراكى بــودن زنان را 
حــلال دانســت. گفتــه شــده او نخســتين كســى اســت كــه آييــن باطنــى را در روى زميــن ايجــاد كــرده 
ــه دســتور امــام محمدبن علــى تمــام ايــن كارهــا صــورت گرفتــه  اســت. و طــورى وانمــود كــرد كــه ب
اســت بــه خاطــر اعتقاداتــى كــه داشــت اســدبن عبداالله قســرى او را دســتگير كــرده و دســت ها و پاهــا 
و زبانــش را بريــد و چشــمش را ميــل كشــيد. و بــا يارانــش نيــز هميــن رفتــار را كرد(طبــرى، ١٣٧٥: 

٤١٦٤/٩؛ ابــن خلــدون، ١٣٦٣: ١٦٣/٢ـ١٦٤).
بــا توجــه بــه اينكــه مورخانــى چــون طبــرى، مقدســى و... اشــاره كــرده انــد كــه خــداش در ســال ١١٨
ــه  ــن فرق ــاً شــكل گيرى اي ــغ زده اســت و طبيعت ــه تبلي ــه اســت و در آنجــا دســت ب ــه خراســان رفت ب
ــد و  ــه اوليــه ندارن ــا راوندي ــچ شــباهتى از لحــاظ اعتقــادى ب ــز در همــان زمــان و سال هاســت و هي ني
همچنيــن اينكــه بــه غيــر از ابن حــزم هيــچ مــورخ و فرقــه شــناس ديگــرى ايــن فرقــه را جــزء فــرق 
ــوده و  ــه نب ــاى راوندي ــه جــزء فرقه ه ــن فرق ــت اي ــوان نتيجــه گرف ــس مى ت ــاورده اســت پ ــه ني راوندي

ابــن حــزم بــه اشــتباه ايــن فرقــه را از راونديــه دانســته اســت.
ــه كشــته شـــدن  ابـــومسلم خراســانى و بقــاى  ــام  رزام  كــه معتقــد ب ــه ن ٦ـ رزاميــه: پيــروان  مــردى ب
ولايــت او دراســلافش بودنــد و بعضــى نيــز از ايــن فرقــه  بــه كشــته نشــدن ابومســلم و حلــول روح خــدا 
در او قائــل شــدند آنــان همــان   بومســلميه  هســتند و مقنعيــه  و مبيضــه  از ايشــان برخواستند(حســنى 

ــدادى، ١٤٠٨: ١٥٥). رازى، ١٤٠٥: ١٧٥؛ بغ
٧ـ رياحيــه: پيــرو مــردى بــه نــام ابوريــاح بودنــد كــه از بــزرگان آنــان بــود. و معتقــد بودنــد كه ابوهاشــم 
بــا وصايــت، امامــت را بــه محمدبن علــى داده اســت. پيــروان محمدبن على بن عبداالله بن عبــاس و 
ــراى  ــد و ســرانجام ب ــدا كردن ــلاف پي ــا هــم اخت ــاره وصيــت ابوهاشــم ب ــه، درب ــروان عبداالله بن معاوي پي
داورى نــزد عالمــى بــه نــام ابوريــاح رفتنــد. ابوريــاح در حــق محمــد شــهادت داد. پــس از آن پيــروان 
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ــه رياحيــه گفتــه شد(اشــعرى،  ــه ايــن فرق ــل شــدند پــس ب ــه امامــت محمــد قائ ــه ، ب عبداالله بن معاوي
١٣٦٠: ٤٠؛ حســنى رازى، ١٤٠٥: ١٧٩).

٨ـ هريريــه: بــه ضم هــا ، از هواخواهــان خــاص عباســيان بودنــد. آنــان امامــت را از آن عبــاس عمــوى 
ــا  ــمردند و ب ــت مى ش ــت زش ــش را در جاهلي ــتگان خوي ــمردن گذش ــر ش ــتند و كاف ــر مى دانس پيامب
ــعرى، ١٣٦٠: ٦٥؛  ــزرگ مى پنداشتند(اش ــد و او را ب ــا بودن ــلم پابرج ــتى ابومس ــه دوس ــن ب ــود اي وج

مقريــزى، ٤:١٩٩٨/ ١٧٣؛ شهرســتانى، ١٣٨٤: ١٧٩).

نتيجه گيرى
راونديــه فرقــه    ى از هــواداران عباســيان بودنــد كــه در نظريــه امامــت بــا آنــان همــراه شــدند. عباســيان 
كــه از طريــق نظريــه وصايــت ابوهاشــم بــه محمدبن علــى بــه قــدرت رســيده، متوجــه شــدند كــه ايــن 
ــراى خلافت شــان بتراشــد.  ــراى آنهــا خطرنــاك باشــد و مدعيانــى از علويــان ب نظريــه ممكــن اســت ب
بنابرايــن از آن روى گــردان شــده و از راونديــه بــراى تثبيــت نظريــه عباســى خلافــت اســتفاده كردنــد. 
ــاز مى گــردد  ــه دوره    ى پــس از پيــروزى عباســيان ب ــر انديشــه تأسيســى خــود كــه ب ولــى راونديــان ب
وفــادار نمادنــد و در مســير حركــت خــود بــه لحــاظ نظــرى و عملــى دچــار دگرگونــى و انشــعاب شــدند. 
ــر انديشــه راونديــان تأثيــر گذاشــت مــرگ ابومســلم بــود، كــه منجــر بــه  اصلى تريــن حادثــه    ى كــه ب
قيامــى بــر عليــه منصــور نيــز شــد، چــرا كــه بســيارى از آنــان ايرانــى بودنــد و از مــرگ ابومســلم تأثيــر 
ــت ديگــرى  ــان عل ــژادى ايراني ــادى و ن ــن آرزوهــاى سياســى، اعتق ــق نيافت ــد. همچنيــن تحق پذيرفتن
بــود در دگرگونــى رفتــار و عقايــد آنــان نســبت بــه عباســيان و هميــن امــر موجــب ظهــور گروه هــاى 
ــه شــد كــه امامــت ابومســلم در آنهــا نقــش محــورى را ايفــا مى    كــرد. گروه هايــى  ــدى در راوندي جدي

چــون بومســلميه، جريانيــه، هريريــه و ... .
ــيان  ــت از عباس ــه    ى حماي ــر پاي ــان ب ــه هاى راوندي ــتين انديش ــت نخس ــى گف ــور كل ــه ط ــوان ب مى    ت
ــى  ــا كشــته شــدن ابومســلم، بخش هاي ــا بعــداً ب ــودن خلافــت شــكل گرفــت ام ــه    ى عباســى ب و نظري
ــورد  ــى در م ــرده و حت ــت ك ــت حماي ــه عباســى خلاف ــد و از نظري ــادار ماندن ــه عباســيان وف ــا ب از آنه
آنــان غلــو كردنــد. امــا راونديــان وفــادار بــه ابومســلم بــه عقايــد خــود وفــادار نماندنــد و پــس از مــرگ 
ابومســلم مقــام او را بــالا بــرده و براســاس آن امامــت را از طريــق انديشــه حلولــى از خانــدان عباســى 

ــد. ــه ابومســلم و يــاران او انتقــال دادن خــارج ســاختند و ب

منابع و مأخذ
ـ قران كريم

ـ اشعرى، سعد بن عبداالله، (١٣٦٠)، المقالات و الفرق، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.
ــى، تهــران:  ــاس خليل ــم حالــت و عب ــل، ترجمــه ابوالقاس ــى، (١٣٧١)، الكام ــر، عزالدين عل ـ ابن اثي

ــى. ــى علم ــه مطبوعات مؤسس
ــه  ــوك، ب ــم و المل ــخ الأم ــى تاري ــم ف ــى، (١٩٩٢)، المنتظ ــن بن عل ــرج عبدالرحم ــوزى، أبوالف ـ ابن ج

ــه. ــب العلمي ــروت: دارالكت ــا، بي ــادر عط ــى عبدالق ــا و مصطف ــادر عط ــد عبدالق ــق محم تحقي

بررسى فرقه راونديه
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (١٣٨٩)، تلبيــس ابليــس، ترجمــه عليرضــا ذكاوتــى قراگزلــو، 
تهــران: مركــز نشــر دانشــگاهى.

ــب  ــروت: دارالكت ــل، بي ــواء و النح ــل و الاه ــى المل ــل ف ــد، (١٩٩٦)، الفص ــى  بن محم ــزم، عل ـ ابن ح
ــه. العلمي

ـ ابن خلدون،عبدالرحمن بن محمــد، ( ١٣٦٣)، العبــر تاريــخ ، ترجمــه عبدالمحمــد آيتــى، تهــران: 
ــى.  ــات فرهنگ ــات و تحقيق ــه مطالع مؤسس

ـ ابن خلكان، احمد بن محمد، (١٣٦٤)، وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان، قم: الشريف الرضى.
ـ ابن شادى، (بى تا)، مجمل التواريخ و القصص، تحقيق ملك الشعراء بهار، تهران: كلاله خاور. 

ـ ابن طقطقــى، محمــد بن علــى  بن طباطبــا، (١٣٦٠) تاريــخ فخــرى، ترجمــه محمــد وحيــد گلپايگانــى، 
تهــران: بنــگاه ترجمــه و نشــر كتاب.

ـ ابن مسكويه، بوعلى الرازى، (١٣٧٩)، تجارب الأمم، تحقيق ابوالقاسم امامى، تهران: سروش.
ـ ابن نديم، محمد بن اسحاق، (١٩٩٧)، الفهرست، بيروت: دارالمعرفه.

ـ اقبال آشتيانى، عباس، (١٣٤٥)، خاندان نوبختى، تهران: زبان و فرهنگ ايران.
ــه منهــم، بيــروت:  ــه الناجي ـ بغــدادى، عبدالقاهــر بن طاهــر، (١٤٥٨)، الفــرق بيــن الفــرق و بيــان فرق

دارالجيــل. 
ــاض  ــق ســهيل زكار و ري ــراف، تحقي ــاب الاش ــر، (١٩٩٦)، انس ــى بن جاب ــد بن يحي ــلاذرى، احم ـ ب

ــر. ــروت: دارالفك ــى، بي زركل
ــده  ــران: پژوهك ــى، ته ــاى سياس ــرى و تكاپوه ــاى فك ــانيه جريان ه ــى، روح االله، (١٣٩٤)، كيس ـ بهرام

تاريــخ اســلام.
ـ حســنى رازى، ســيد مرتضــى بن داعــى، (١٤٠٥)، تبصــره العــوام فــى معرفــه مقــالات الانــام، تصحيــح 

عبــاس اقبــال، تهــران: اســاطير.
ـ حموى، ياقوت، (١٩٩٥)، معجم البلدان،بيروت-لبنان: دار صادر

ـ خوارزمــى، محمــد بن احمــد، (١٣٦٢)، مفاتيــح العلــوم، ترجمــه حســين خديــو جــم، تهــران: مركــز 
انتشــارات علمــى و فرهنگــى.

ــمى،  ــداد هاش ــى خالق ــه مصطف ــل، ترجم ــل و نح ــم، (١٣٨٤)، مل ــد بن عبدالكري ــتانى، محم ـ شهرس
ــال. تهــران: اقب

ـ طبرى،محمد بن جرير، (١٣٧٥ش)، تاريخ طبرى، ترجمه ابو القاسم پاينده، تهران: اساطير. 
ـ فوزى، فاروق عمر، (١٩٧٧م)، بحوث فى تاريخ العباسى، بيروت: بى نا.

ـ مســعودي، أبوالحســن علــى بن الحســين بن علــى، (١٤٠٩)، مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر، تحقيــق 
اســعد داغــر، قــم: دارالهجرة.

ـ مشكور، محمد جواد، (١٣٧٢)، تاريخ شيعه و فرقه هاى اسلامى، تهران: كتابفروشى اشراقى.
ـ ــــــــــــــــــــــ، (١٣٦٨)، فرهنــگ فــرق اســلامى، مشــهد: بنيــاد پژوهش هــاى اســلامى آســتان 

قــدس رضــوى.
ــى،  ــفيعى كدكن ــا ش ــه محمدرض ــخ، ترجم ــش و تاري ــر، (١٣٧٤)، آفرين ــن طاه ــر ب ــى، مطه ـ مقدس



٧٥

ــه. ــران: آگ ته
ـ مقريزى،احمد بن على، (١٩٩٨)، مواعظ و الاعتبار، بيروت: دارالكتب العلميه.

ــرق الشــيعه، ترجمــه محمدجــواد مشــكور، تهــران: بنيــاد  ــن موســى، (١٣٥٣)، ف ـ نوبختــى، حســن ب
فرهنــگ ايــران.

ـ نخجوانــى، هندوشــاه بــن ســنجر، (١٣٥٧)، تجــارب الســلف در تواريــخ خلفــا و وزراى ايشــان، تصحيــح 
عبــاس اقبــال آشــتيانى، تهــران: بى نــا 

بررسى فرقه راونديه
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Inestion of Ravandieh sect

Abstract
The Ravndyh party was an association of Shia who followed the Abas-
sid Caliphate who became a fanatic and supportive group of Abassid. 
They were firstly believed on the Kaysanites’s doctrine which was said 
that caliphate of Muhammad ibn al-Hanafiyyah was attained by his son 
Abu Hashem and then Muhammad ibn Ali Abassid according to his will. 
However, they were rejected this doctrine afterward and considered the 
caliphate to be completely Abbasid. In the other word, after the death of 
the Prophet, Abbas bin Abdulmutallab, the uncle of the Prophet, was his 
guardian and successor. However, Ravndyh did not stay on such a belief 
and divided to the branches. One of the reasons for this division could 
be related to the killing of Abu Muslim, which led to their political and 
religious uprising in 141 AH, but it should be known that the ideological 
roots of this sect could be attributed to the earlier period, when the Ab-
basids used them to establish their doctrine of caliphate. Therefore, this 
study seeks to explain how the Ravndyh sect was formed and emerged 
and also to investigate the cause of the uprising of this sect based on de-
scriptive-analytical methods and the use of library study tools.

Keywords: Ravndyh, Abassid, Al Abbas’s Shia, Kaysanites, Abu Muslim
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Investigation of the physical structure of basler Mirpanc caravanserai

Abstract
The bazaar is one of the most important social and urban spaces of any society 
that has played a decisive role as a factor in shaping the physical structure of the 
Islamic Iranian city. Traditional Iranian markets with their ancient history have 
played an active social role along with the economic aspect. The caravanserais are 
one of the examples of index buildings that are located next to the market and can 
be considered as one of the architectural and artistic masterpieces of their time 
in terms of construction style. Mir Panj Caravanserai is located in Kashan and is 
connected to the big Bazaar. Mir Panj Caravanserai is located at the entrance of 
the bazaar in the eastern part next to Agha Caravanserai. The reason for choosing 
this issue is the location of the building next to the big bazaar of Kashan and the 
four main squares of the city, which are among the old squares of the city, in or-
der to help the recession and decline of this complex by examining the physical 
structure of the market and Mir Panj house which are located in the center of the 
Bazaar. Mir Panj house has uses such as wool tanning, coppersmithing, bleaching 
and shop. But most of the rooms of this building have been turned into warehouses. 
The aim of the present study is to prevent the progression of physical and social 
damages in order to improve the efficiency of the caravanserai and Kashan market. 
According to the methodology of various researches, this research has been formed 
by descriptive-analytical method and in the context of field researches and library 
studies, observation and study of the current situation of Kashan market. There-
fore, by examining the existing documents and studies, a step is taken to identify 
the caravanserai, and with field studies, such as interviewing local businessmen, 
conducting documentaries, studying historical maps and images, complete photog-
raphy of the building, video documents, and Filling out the questionnaire examines 
the architectural space of the building.

Keywords: Kashan, Bazaar, Mir Panj Caravanserai, Pathology
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The place of religion in the foreign policy of the IIkhans

Abstract
In 616 AH, the Mongols entered the eastern borders of Iran and conse-
quently the Islamic lands. He took Mango and made Qaan Holako the 
agent of Iran. Holako’s mission was to consolidate the Mongols’ politi-
cal power in the conquered lands, the Ismaili tin, to remove the political 
power of the Baghdad caliphate, and to continue expansionism in the 
West Challenged the Mongols. The large-scale religious conflicts that 
led to the Crusades of the 11th century, as well as the internal religious 
differences of the Muslims, led the Ilkhans to pay attention to the po-
sition of religion in regulating their relations and to use this important 
factor in realizing their expansionist goals provided. This research seeks 
to study the role of religion in the foreign policy of the Ilkhans in a de-
scriptive-analytical method based on written sources and to determine 
how the Ilkhans used religion in regulating their foreign relations and 
interacting with their neighbors

Keywords: Ilkhans, Iran, Caliphate, Islamic lands, Foreign relations.
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Tudeh party of Fars against the nationalization of the oil industry

Abstract
Simultaneously with the resignation of Reza Shah on the 3rd of Shahri-
var 1320 Shamsi, political activists were released from prisonand formed 
political parties and poblished newspapers and so on. The Tudeh party 
was able to play a greater role than other political parties in iran and also 
had a great impact on society, and for several years was the widest range 
of leftist fighters. The Tudeh Party officially started its activities in Shi-
raz in April 1931, and with the influence in various fields by obtaining 
important positions. The purpose of this research is to identify these 
people in Fars and their activities in this direction and also to determine 
their positions.
The nationalization of the oil industry is one of the most important events 
in the contemporary history of Iran. Numerous parties and factors have 
played a role in the achievement and defeat of the nationalization move-
ment of Iran’s oil industry and have expressed different  positions. One 
of these parties is the Tudeh Party, which in the study tries to examine 
the position of the Tudeh Party of Persia against the nationalization of 
the oil industry. To conduct this research, descriptive-analytical library 
sources and national documents.

Keywords: Taking a stand, Tudeh Party, Fars, The nationalization of the 
oil industry.
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The role and influence of the Barmakian family in the Abbasid caliphate; From

rising to falling

Abstract
According to the history of the Abbasid Caliphate (132-656 AH), it is 
one of the most brilliant periods of Iranian influence in the Islamic Ca-
liphate. The Abbasid caliphs, unlike the Umayyads, honored the Iranians 
for their service to them in establishing the government, preparing the 
Davins, the yearbook, and spreading science and knowledge, and also 
handed over high government positions to them. The present study seeks 
to investigate the role and influence of Iranian families in the Abbasid 
Caliphate in a historical way and based on library studies. The findings 
indicate that the Barmakians played an important role in the Abbasid ca-
liphate. One of the most important plans of this family is to transfer the 
Iranian administrative system to the territory of the Islamic Caliphate. 
In fact, the bureaucratic organization of ancient Iran entered the Islamic 
era through the Barmakians. In addition to the political role of the Bar-
makians in the Abbasid Caliphate, this family were scholars, translators 
and writers of the second century AH and played an important role in the 
movement of translation and then writing in the realm of Islam.

Keywords: Abbasids, Iranians, Harun Al-Rasheed, Ministry, Barmaki family
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